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 ةـمقدم

سيدنا ونستغفرهإن الحمد لله نحمده  ، ونصلي ونسلم ونبارك على 

صلاة  لدين  يوم ا لى  سان إ عه بإح صحابه وأتبا له وأ لى آ مد وع مح

ته هوسلاما وبركة عدد خلق الله ورضا نفس مداد كلما  ،وزنة عرشه و

 ن ذكره الغافلون. وعدد معلوماته، كلما ذكر الله الذاكرون، وغفل ع

وبعممد: فممإن قضممية المممرأة المسمملمة ومكانتهمما فممي الإسمملام، مممن 

ولا تممزال تثيممر، حقيقيمماً تممارة، ومفممتعلاً تممارة  -القضممايا التممي أثممارت 

أخممرى، بممين منصممف لتلممك المممرأة بممما أنصممفها بممه ربهمما عممز وجممل 

بممين جاحممد لهممذا الإنصمماف الإلهممي  ،صمملى الله عليممه وسمملمورسمموله 

في والنبوي، متعامياً ومتجاهلاً  جوم  لت الن تي طاو سامية ال ها ال مكانت

ها  قت ب سافلها، لح في أ مة  مات متراك ها ظل ست بنور ها وطم عليائ

 الأرض والسماأ.  ئحينما عاشت جاهلية جهلاأ بعيدة عن منهج بار

ولممم يكتممف أولئممك الجاحممدون المتعممامون المتجمماهلون بجحممودهم 

ن حول مكا شبهات  يرون ال حوا يث بل را جاهلهم،  مرأة  ةوتعاميهم وت ال

ظانين  سلام  فأفي الإ لك يط شبهاتهم ت هم ب بأفواههم، ؤن نور الله  ون 

 أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا ويأبى الله إ

هاد وهادف نكشف  ئونحن في هذا البحث المتواضع، وبصوت 

ها  مة رب لدنيا عظ ترى ا ضية، ل هذه الق ناحي  من م ير  عن كث ثام  الل

خممت والعمممة والخالممة والأ مممرأة هممي الأم والبنممتلاحينممما يشممرع 

هدوأاً  ستقراراً و يذوق ا لن  لذي  مع، ا صف المجت هي ن جة،  والزو

ها  مر خالق وسكناً ومودة ورحمة إلا بعد أن يضعها في المركز الذي أ

بأ يه، و به أن توضع ف لذي أحاطها الله  خل الإطار ا ها دا ظر إلي ن ين

 الخبير؟ صنع الله الذي أتقن كل شيأ، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 

تي أثارها  شبهات ال لك ال يذ ت عرض لتنف حث نت هذا الب كما أن في 



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

11  

11 

مرأة  خذوا ال هم ات أعداأ الله وأعداأ أنفسهم بل أعداأ المرأة نفسها، لأن

ها تربح أن يخرجوا  ،سلعة يتربحون ب هذا ال سرع وسيلة ل فرأوا أن أ

مرأ ها  ةال منهج خالق لى  مرد ع يه لتت لذي وضعها الله ف ها ا من مركز

 لى فطرتها وأنوثتها وكرامتها. وع

له  جل أن يجع عز و سأل الله  ضع لن حث المتوا هذا الب قدم  نا ن وإن

لي نخالصاً لوجهه الكريم، وأن ي نه و قرأه، إ من  به صاحبه وكل  فع 

ل بارك ع سيدنا محمد وعلى  ىذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم و

 آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

* * * 
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 كانة المرأة في الأمم الأخرىم

 :الضد يظهر حسنة الضد

عدل إلا  مة ال حكمة قيلت قديماً، وهي حكمة صادقة، فلا تعرف قي

لة الصحة إلا  ئإذا بدت للناس مساو عرف منز الظلم وشروره، ولا ت

 إذا ذاق الإنسان ذل المرض وآلامه 

قفكوإذا أردنا أن نعرف م نا أن ن في الإسلام، فعلي مرأة  نة ال  - ا

 على مكانة المرأة عند الأمم الأخرى.  -ولو بصورة وجيزة 

 وسوف أتحدث عنها عند كل من:

 ( اليونان. 3)  ( الفرس. 2)  ( اليهود.1)

 ( العرب. 6)  ( الهند. 5) ( الروم والنصارى. 4)

 المرأة عند اليهود:

ن هود فكا ند الي ما ع كان  تأ فإذا  ضيض،  في الح مرأة  لة ال منز

 رأة صالحة البتة. مفلا توجد ا نيالرجال صالح

مام  صالح أ موت، وأن ال حيث جاأ في توراتهم: المرأة أمر من ال

كل  بين  مرأه ف ما ا جدت، أ لف و بين أ حداً  جلاً وا ها، ر جو من الله ين

 أولئمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممك 

 لم أجد. 

من  وكانت تحرم من الميراث إذا كان لها إخوة ذكور، فلا تعطى 

هو أ ها  شيئاً إلا إذا أعطا ها  تهمال أبي ناأ حيا يوب  ؛ث سفر أ في  جاأ 

يوب  نات أ ساأ جميلات كب لم توجد ن عون: و ثاني والأرب الإصحاح ال

يوب  خوتهن، وعاش أ في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين إ
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 .  (1)بعد هذا مائة وأربعين سنة 

كون  سه ي ما تلم كل  سة و ضها نج ناأ حي هود أث ند الي مرأة ع وال

ما ل ما تضجع نجسا، بل كل من وما يلمس  كون نجساً، وكل  سته ي م

به،  سل ثيا شها يغ مس فرا من ل كل  ساً، و كون نج ها ي في طمث يه  عل

ساأ، و لى الم ساً إ كون نج ماأ وي ستحم ب جل إوي ها ر ضطجع مع ن ا

يه  فراش يضطجع عل يام، وكل  سبعة أ فكان طمثها عليه يكون نجساً 

 .  (1)“ نجساً  يكون

يدي كما ي -بل وصل الأمر عند اليهود القدامى  قل التل هم  - (2)ن أن

لغ ديعتبرونها كالخدم المملوك، بحيث يحق لوال بل أن تب ها أن يبيعها ق

 الحلم. 

 المرأة عند الفرس: 

حدهما  شتية “ فقد كان فيها مذهبان شائعان أ سفة “ الزراد وهي فل

من  اعتنقها الحكام والوجهاأ، وكان من مبادئها تفضيل زواج الرجل 

   أمه أو ابنته أو أخته.

مذهب  هو  ثاني ف مذهب ال ية “ أما ال مذهب “ المزدك هذا ال قوم  وي

ما،  ساأ والأموال حرمة له بر الن على فلسفة عجيبة إباحية، حيث يعت

ماأ وا لة ال لك منز في ذ ما  ما، منزلته شركة فيه له  عالم ك ناربل ال  ل

هواأ  غراأ لأصحاب الأ جذب وإ سفة ذات  هي فل كلأ، و هواأ وال وال

قد و لذا ف شهوات،  لدي وال سان  بول والاستح قع الرضا والق عت مو ق

 قطاعات كبيرة من الناس. 

 أما عن المرأة عند اليونان: 

                                                 

 . 72الكتاب المقدس: العهد القديم: ( 1)

 . 172: 171قديم: العهد ال( 1)

 . 11في كتابه: المرأة المتبرجة: ( 1)
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سفل  لى أ صاحبة أرقى الأمم القديمة حضارة فقد هبطت منزلتها إ

وفممي عصممرهم “ الحضمميض. وعنهمما يقممول أبممو الأعلممى المممودودي: 

من ا ية  في غا مرأة  من حيثلاالبدائي كانت ال حال   نحطاط وسوأ ال

 نظرية الأخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاجتماعية جميعاً. 

نت الأساطير  كريم، وكا قام  لة أو م فلم تكن لها في مجتمعهم منز

يع آلام  بوع جم ندورا( ين سمى )با ية ت مراة خيال خذت ا قد ات ية  اليونان

تي  عين ال حواأ ال ية  لت الأساطير اليهود الإنسان ومصائبه و كما جع

 ول الآلام والشدائد. تنشق منها جدا

في  -اليونان  -ة عندهم أفلم تكن المر إلا خلقاً من الدرك السفل، و

ياة نب الح نازل  ؛غاية من المهانة والذل في كل جانب من جوا ما م وأ

 العز والكرامة في المجتمع فكانت مختصة بالرجل. 

ية  ضة المدن هدهم بالنه في أول ع مرأة  بل ال سلوك ق هذا ال قي  وب

لة، فثابتاً عل عديلات قلي ته ت ما تخلل له، رب مرأة أى حا نة ال صبحت مكا

فممي المجتمممع أحسممن حممالاً، وأرفممع منزلممة منممذ ذي قبممل، وإن بقيممت 

من  ها وتصونها  كان عفاف بدل، و لم تت ها و ية على حال منزلتها القانون

ية،  تات العال في البيو شائعاً  جاب  كان الح لك، و ما يم فس  لى وأن أغ

 قسمين قسم للنساأ وآخر للرجال.  وكانوا يبنون بيوتهم على

نان هل اليو لى أ لب ع سية تتغ شهوات النف لت ال فتبموأت  ،ثم جع

العاهرات والمومسات مكانة عالية في المجتمع لا نظير لها في تاريخ 

له شرية ك مة  ؛الب حى الأ له ر تدور حو لذي  طب ا صبحن الق تى أ ح

، بل كانت فما كن يرأسن أندية العلم ومجالس الأدب فحسب ،اليونانية

فك معضلاتها بحضرتهن  كل المشاكل السياسية أيضاً تحل عقدها وت

بار  حد جعل ك لى  وتحت إشرافهن، وتبدلت مقاييس الأخلاق عندهم إ

فلاسفتهم وعلماأ الأخلاق عندهم لا يرون في الزنا وارتكاب الفحشاأ 



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

17  

15 

 غضاضة يلام عليها المرأ ويعاب. 

ر مركممزاً للعبممادة، بممل أصممبحت مممواخير الممدعارة وأممماكن الفجممو

 وعظم شأن الزنا إلى أن ألبسوه كساأ من العمل الديني المبرور. 

لم “ إلى أن يقول الأستاذ المودودي:  نان،  بأن اليو فالتاريخ شاهد 

 .  (1)“ يكن من نصيبهم المجد والرقي بعد ذلك 

أنهممم فممي فتممرة مممن  (2)كممما يحممدثنا التمماريخ عممن اليونممان أيضمماً 

بإذن تاريخهم كانوا يضع تتكلم إلا  مرأة، حتى لا  فم ال فل على  ون الق

ولممى أمرهمما، الممذي يملممك مفتمماح القفممل، يفتحممه ويسممده متممى يشمماأ، 

 ومنعوها من أكل اللحم. 

وجممود المممرأة هممو أكبممر منشممأ “ ويممؤثر عممن فيلسمموفهم سممقراط: 

سمومة،  شجرة م شبة  مرأة ت عالم، إن ال يار ال مة ولانه صدر للأز وم

 “. ا تأكل منها العصافير تموت حالاً ظاهرها جميل ولكن عندم

من “ وقال آخر:  نتمكن  غة الحية، أقد  نار، ولد قة ال عالج حر ن ن

 “. ولكن ليس للمرأة السيئة الأخلاق أي علاج 

 أما عند الرومان والنصارى:

فلممم تكممن أقممل انحمملالاً مممن الفممرس، فقممد سممادها التبممذل وعمهمما 

 الانحطاط. 

م واحد، وإنما تسرب إليها بالتدرج، نحلال لم يكن وليد يولاوهذا ا

 ومرت أحوالها بين صعود وهبوط. 

ش فاف  كان الع عين الإجلال، ولاسيما يئًا ففي البداية  يه ب ظر إل ين

                                                 

 باختصار شديد.  11 - 17الحجاب: ( 1)

بوطي: 72، 1/72انظر في ذلك: الملل والنحل للشهرستاني: ( 1) لدكتور ال سيرة، ل قه ال  ، وف

21 ،22 . 
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 في شأن النساأ، وكان مقياسا للشرف والكرم. 

شر الرجل  هم أن يتعا في أخلاق وما كان مباحاً عندهم إلا مرضياً 

في ة بدون عقد مشروع، وما كاأوالمر مة  عز والكرا نت المرأة تتبع ال

 المجتمع إلا بأن تكون أماً لأسرة. 

من  نوع  كان للرجال  باقتهن موجودة، و والمومسات وإن كانت ل

ن عامممة الرومممان وجمهممورهم كممانوا أالحريممة فممي محممادثتهن، إلا 

لب  يزدرونهن، وينظرون إليهن نظرة احتقار وتعيير، ولكن الأمر انق

لزواج هراً لبطن، وانعكست ظ قد ا بق لع لم ي الحال رأسا على عقب، ف

ئه ومضيه على عندهم معنى،  سوى أنه عقد مدني فحسب، يتوقف بقا

 رضا المتعاقدين. 

 ثممم سممهلوا أمممر الطمملاق تسممهيلاً جعلممه شمميئاً عاديمماً يلجممأ إليممه 

عددن أعمارهن  ساأ ي لت الن لأتفه الأسباب، وقد بلغ من كثرته أن جع

ق ما ي هن، ك عداد أزواج شهير  لوبأ ماني ال سوف الرو  “ سيكا “ الفيل

 م(.  56 -ق م  4)

جروم ) مر 423 - 343وقد ذكر القديس  في أم( أن ا ة تزوجت 

وكانممت هممي أيضمماً  ؛المممرة الأخيممرة الثالممث والعشممرين مممن أزواجهمما

 ة والعشرين لبعلها. دالزوجة الواح

نة  جت مه ياً، ورا شيئاً عاد نا  إلى أن وصل الأمر أن اعتبروا الز

 الت دولة الرومان وتمزق جمعها كل ممزق. زمومسات إلى أن ال

ما  هذا أفل صلاح  حاولوا إ با  في أورو صرانية  جاأ عصر الن ن 

التطممرف فممي انتشممار الفحشمماأ، ولكممنهم عممالجوا التطممرف بتطممرف 

ية  ها رهبان شرية، وأعلنو طرة الب مضاد، حيث أعلنوها حرباً على الف

الله بهمما مممن سمملطان،  ابتممدعوها مممن عنممد أنفسممهم، حيممث لممم ينممزل

سها  في نف واعتبروا أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هي نجس 



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

12  

17 

بة  ياة العزو شرعي، وأصبحت ح لزواج ال حتى لو كانت عن طريق ا

 مقياساً لسمو الأخلاق، ومن أمارات التقوى والورع. 

بو الأ قول: وفي هذا يضيف أ مودودي: في خر “ على ال نب آ وبجا

ياة، انحطت منزلة المر نواحي الح من  كل ناحية  في  أة في المجتمع، 

شريعة المسيحية  فكل ما وضع في العالم الغربي من القوانين بتأثير ال

 لا يخلو من الخصائص التالية: 

( جعلممت المممرأة تحممت سمملطة الرجممل الكاملممة مممن الوجهممة 1

الاقتصادية، وعادت حقوقها في الإرث محدودة، وأما عن حقوقها في 

كان الملكية فكا بل  يدها،  نت أنزر وأقل، وما كان لها الحق في كسب 

 ها ولها ملكا لزوجها. دكل ما عن

 ( الطلاق والخلع لم يكونا مباحين في حال من الأحوال. 2

ية 3 مرأة ثان تزوج الرجل أو ال عار أن ي قبح ال من أ ( وكان كذلك 

كانوا هإذا توفى عن أحدهما زوج بائر الإثم، و من ك هو عندهم  بل   ،

ب جال يع عن ر ما  هذب(، أ نا الم مة )الز ثاني بكل قران ال عن ال رون 

 .(1)الكنيسة فلم يكون النكاح لهم مباحاً في قانون الكنيسة 

ميلادي عقدوا  خامس ال قرن ال يحدثنا التاريخ أن الرومانيين في ال

تاريخ  حدثنا ال ما ي مؤتمراً للبحث في المرأة هل هي جسم بلا روح؟ ك

قرن الأ في ال هم  ضاً أن لى ي تنص ع توى  صدروا ف شراً أ ن أسابع ع

 ة ليس لها روح. أالمر

ميلادي  سادس ال قرن ال في ال هم  سا أن عن فرن تاريخ   كما يحدثنا ال

سان أم لا؟  586عام  هي إن هل  مرأة،  في ال حث  مؤتمراً للب قدوا  ع

جل  من أ سان خلق  كن إن سان، ول ها إن لى أن وبعد جدل طويل انتهوا إ

                                                 

 . 21 - 11انظر في ذلك الحجاب لأبي الأعلى المودودي من ( 1)



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

17  

18 

 خدمة الرجل. 

م كممان القممانون الإنجليممزي  1835وإلممى تمماريخ  وفممي بريطانيمما

 يسمح للزوج ببيع زوجته، كما يبيع أي شيأ من المتاع الذي يملكه. 

في  قد  لذي ع مؤتمر ا لك ال عن ذ حدثنا  تاريخ أن ي سى ال كما لا ين

م الممذي خصممص لتعممذيب النسمماأ، وقممرر هممذا  1533بريطانيمما عممام 

تب عل ما تر ساأ، م عذيب الن سائل لت عدة و لس  حرق المج شيوع  يه 

 النساأ عند النصارى وهن أحياأ. 

عام  يه حتى  م  1338والمتتبع للقانون الفرنسي يرى أن المرأة ف

كممان محجمموزاً عليهمما، فأسممباب الحجممز ثلاثممة: الصممغر والجنممون 

 والأنوثة. 

جوز  فلا ي ضاً،  يدة أي مرأة مق ية ال ولما عدل هذا القانون بقيت أهل

 إلا بإذن من زوجها أيضاً.  ن تعمل في عملأللمرأة الفرنسية 

 أما المرأة عند الهند: 

 فلم تكن أحسن حالا من مثيلاتها في تلك البلاد المنحطة. 

مرأيقول  صاب ال ما أ عن  حدث  مودودي، وهو يت ة أبو الأعلى ال

نة:  من انحطاط وإها نان  من “ في اليو بالغ  هذا العصر ال ثل  في م و

بام سفة  ند )فل في اله هرت  سفله ظ طاط أ يران  الانح في إ مارك(، و

المزدكية، وأيضاً في مثل هذا العصر الحديث نفسه أصبحت الفحشاأ 

مض على  لم ت بل، ف والدعارة ينظر لها بعين التقديس والإجلال في با

لى ا صبح أمرها لاذلك عشية أو ضحاها حتى آل أمرها إ قراض، وأ ن

 .(1)من خبر كان، وأمس الدابر 

في وعن الفترة التي أشرقت فيها شمس  الإسلام، وعن حال الهند 

                                                 

 . 19الحجاب:  (1)
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ندوي:  سن ال بو الح ستاذ أ قول الأ قت ي مة إ“ هذا الو قت كل قد اتف نه 

لك  عاً، ذ قا واجتما نة وخل ها ديا حط أدوار ها أن أ في تاريخ مؤلفين  ال

ساهمت  ئالعهد الذي يبتد قد  ميلادي، ف سادس ال قرن ال من مستهل ال

 .(2) “جتماعي الهند مع جاراتها وشقيقاتها التدهور الأخلاقي والا

يدي:  قول التل في مجتمعهم وشرائعهم ي ها  “ وعن منزلتها ومكانت

جال  نود أن الر قدماأ اله ند  ها ع بث بكرامت مرأة والع نة ال غت إها بل

يرهم،  جات غ خذون زو حون فيأ قد يرب جاتهم، و قامرون بزو كانوا ي

أن الوباأ “ جاتهم، وكان في شرائعهم: ووقد يخسرون فيأخذ الغير وز

ة، وأنهمما نجممس أوالجحمميم والسممم والأفمماعي خيممر مممن المممر والممموت

 ، وعنممممممممممممممممممممممد بعضممممممممممممممممممممممهم: “ورجممممممممممممممممممممممس 

هم على “أن المرأة وضعت لإغواأ وفتنة الرجال “  من حكم كان  ، و

 .(1) “تضحك  نها لا تأكل اللحم ولا تتكلم ولاأ“ المرأة: 

 المرأة عند العرب قبل الإسلام:

نذ أما عن المرأة عند العرب قبل الإسلام فقد كان شاؤم م ت محل ت

  چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ولادتها، قال تعالى:}

 ڑ ڑ ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ   ڌ  ڍڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ

  .[٨٤ - ٨٥]النحل:  {ک ک ک

عالى:} قال ت ها وأداً،  ئل يقتلون عض القبا  ڦ  ڦ  ڤ وكانت ب

  .[٤ - ٥]التكوير:  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

فلا فإذا سلمت  حق،  برت صارت مهضومة ال البنت من الوأد وك

كن  لم ي ها، و لة زفاف شاهده إلا لي لم ت ترث، ولا تختار زوجها، وربما 

من انقضاأ  ما قاربت  ها، فكل للطلاق عدد معين، فكان زوجها ينكل ب

                                                 

 . 17ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:  (1)
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قة،  هى مطل هي متزوجة، ولا  عدتها راجعها مرة أخرى، وهكذا فلا 

ل لى ذ ظام بل هى كالمعلقة، فإذا أضيف إ عرب ن ند ال كن ع لم ي نه   ك أ

ية بزوجت من النكا لزوج  نع ا لذي  هأو قانون يم مدى الضرر ا نا  علم

 كان يلحق بها، وكان من نظام الزواج عندهم إباحة التعدد بلا نهاية. 

تزوج  لد أن ي حق الو من  كان  لك او في ذ مات، و يه إن   مرأة أب

   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ يقمممول تعمممالى:}

  .[٢٢]النساأ:  {ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ       چ   چچ

لذي  تاع ا سقط الم فاة زوجها ضمن  عد و تورث ب مرأة  نت ال وكا

 يخلفه وراأه. 

 :مكانة المرأة في الإسلام

سبيل الز لغ ال عد أن ب في نب شرية  عد أن انحطت أوضاع الب ا، وب

ساأ خاصةؤالعالم كله في جميع مناحي الحياه العامة، وفي ش ، ون الن

إن الله نظـر :♂ صلى الله عليه وسلمعلى النحو الذي قال عنه الرسول 

 .(1) ▬إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب

ليهم بعد أن وصل الأ ية، فأرسلت إ ية الإله تدخلت العنا كذلك  مر 

مة أرسول الرحمة، و سان، وكرا سانية الإن نزلت عليه ما تحققت به إن

 .  الرجل والمرأة على حد سواأ

 .[٧٠١]الأنبياأ:  {گ      گ گ        گ ک ک قال تعالى:}

عالى: قال ت خرف:  {ۈ ۈ  ۆۆ ۇ   ۇ ڭ }و ، أي [٩٩]الز

 { ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ }:وقمممال أيضممماً  ،شمممرف وكراممممة
 . [٢]البقرة: 

في الإسلام  مرأة  نة ال عن مكا حديث  قام  نا م قام ه كان الم ما  ول

                                                 

 (. 22في كتاب الجنة، باب ) -أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
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قاط وتكريمه إياها، فإننا نستطيع أن نبرز  في الن كريم  هم مظاهر الت أ

 التالية: 

 :المساواة في الإنسانية بينها وبين الرجل - 1

بلا  ها جسم  ها على أن بينما كانت المرأة عند الرومانيين ينظر إلي

مؤتمرً  قدوا  يث ع هل  اروح، ح حث  ميلاد للب خامس لل قرن ال في ال

ا المرأة جسم بلا روح أم لها روح؟ وفي القرن السادس عشر أصدرو

 هناك فتوى تنص على أنه ليس للمرأة روح. 

ميلادي  سادس ال قرن ال في ال سيون  ما عقد الفرن هل مؤتمرًا وبين

قذر  سان  ها إن قرروا أن خذ ورد  عد أ سان، وب سان أم غير إن مرأة إن ال

 خلق لخدمة الرجل. 

هي والرجل  ها  قرر أن جاأ الإسلام لي بينما كان ينظر العالم إليها 

في  من ناحية الإنسانية بين الرجل  ها و فرق بين على قدم وساق، ولا 

 ذلك. 

    ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ قممممال تعممممالى:}

 ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

سورة [٧]النساأ:  {ڦ ڦ سم  سميت با ، بل وجعل لهن سورة خاصة 

قال الرسول  يه وسلم)النساأ(، و إنـ  النسـاش اـقائ  ♂: صلى الله عل

 .(1) ▬رجالال

 :المساواة في الكرامة بينها وبين الرجل - 2

في  تاع، ونجسة  سقط الم بينما كانت المرأة تعتبر عند اليهود من 

ذاتها، وكل ما تلمسه يعتبر نجساً، وكان من حق والدها أن يبيعها قبل 

هة، وعنمد  صيبة مطليمة ممو صارى تعتبمر م نت عنمد الن لم، وكا الح

                                                 

 وغيرهما.  2/172، وأحمد في مسنده: 71أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ( 1)
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هي العرب مجلبة للفقر والعار حدة  فة وا في ك ، جاأ الإسلام ليضعها 

 والرجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل 

عالى:} قال ت مة،  يث الكرا  ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک من ح

    {ڻ    ں    ں     ڱ     ڱ      ڱ     ڱ     ڳ     ڳ    ڳ

 والنص هنا يشمل الرجال والنساأ معاً.  ، [١٠]الإسراأ: 

 :المساواة في الإقرارات والعقود - 3

م نت ال ما كا نت بين ند الأمم الأخرى حتى كا سلبية الإرادة ع رأة 

لى الآن ناقصة التصرف  ما إ المرأة في فرنسا إلى سنوات قريبة ورب

لك إلا  بة وغير ذ عاً وشراأ وه يه بي فلا تتصرف ف في مالها الخاص 

مع  ساواة  قدم الم لى  مرأة ع قرر أن ال جاأ الإسلام لي ها،  بإذن زوج

بة، و شراأ، واله يع وال لك، لا الرجل في الب برع، وغير ذ لدين، والت ا

 تحتاج في ذلك إلى إذن أبيها أو زوجها ما دامت بالغة رشيدة. 

 :المساواة في ح  الميراث - 4

لم  لغ الح لم تب يراث إذا  نت الم حرم الب مم ت عض الأ نت ب ما كا بين

يراث على  من الم ساأ  حرم الن كالعرب ت كاليهود، وكانت أمم أخرى 

 ي المرأة حقاً في الميراث، قال الله تعالى:الإطلاق، جاأ الإسلام ليعط

     ڀ     ڀ     پ      پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     }

 .[١]النساأ:  {ٿ ٿ     ٿ ٺٿ     ٺ   ٺ ٺ    ڀ     ڀ

لك  في ذ مة  لذكر، والحك مع ا ساوياً  صحيح أن نصيبها لم يكن مت

ياة،  عباأ جسيمة تجاهأب بهى أن الرجل مطال في الح يرة  طراف كث أ

 ، بينما هي ليست مطالبة بالإنفاق على أحد. هومنها زوجت

 :المساواة في التكاليف الشرعية - 5

في وجوب ا ساأ والرجال  بين الن مان والعمل لإساوى الإسلام  ي

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ الصممالح، والجممزاأ علممى ذلممك، قممال تعممالى:}
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 .[٧٤٨]آل عمران: { ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ

 :المساواة في ح  التعليم - 6

لت لرسول الله مراة قا حديث أن ا في ال هب :جاأ  يا رسول الله ذ

ما  نا م يه، تعلم يك ف الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتي إل

جاأ رسول الله  ▬جتمعن يوم كذا وكذاا♂علمك الله، فقال: فاجتمعن ف

 .(1)فعلمهن مما علمه الله تعالى  صلى الله عليه وسلم

 :في وجوب التربية الدينيةالمساواة  - 7

    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ قمممممال تعمممممالى:}

 { ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى  ى ې   ې   ې   ې

  .[٦]التحريم: 

يه وسلموالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله  مـا :♂ صلى الله عل

شمل (2) ▬نحل والد ولده من نحلة أفضل من أدب حسن نا ي ، والولد ه

ن مسـلم لـب بنتـان مـا مـ:♂ صلى الله عليه وسلمالذكر والأنثي، وقوله 

 .(1) ▬دخلتاه الجنةأفيحسن إليه  ما صحبتاه، إلا 

 :المساواة في العقوبات في الدنيا - 8

سواأ  حدة  بة وا نت العقو لدنيا، كا في ا حد  يه  فكل ذنب ترتب عل

كان المذنب رجلاً أم امرأة، مثل جرائم الردة، أو القتل أو السرقة، أو 

كان شرب الخمر، أو القذف وغير ذلك وسوا تدي أ أ يه رجلاً المع عل

 أم امرأة. 

 :الوصية بالنساش خيرا   - 9

هات:}  ٱ خاصة الأمهات والزوجات، قال تعالى في حق الأم

                                                 

 . 171(، ومسلم كتاب البر، باب 9البخاري في كتاب الاعتصام، باب )أخرجه ( 1)

 ، وغيرهما. 2/411(، ومسند أحمد 21الترمذي، كتاب البر، باب )( 1)

 . 2( ابن ماجه، كتاب الأدب، باب 1)
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    ٺ    ڀ     ڀ     ڀڀ      پ          پ     پ     پ     ٻٻ     ٻ     ٻ

جاأ رجل  ،[٧٨]الأحقاف:    { ٺ بي هريرة رضى الله عنه  لى إوعن أ

يه وسلمرسول الله  ناس  صلى الله عل حق ال من أ يا رسول الله  قال:  ف

قال:▬أمك♂بحسن صحابتي؟ قال: من؟  قال: ▬أمـك♂، قال: ثم   ،

 .(1) ▬أبوك♂، قال ثم من؟ قال:▬أمك♂ثم من؟ قال:

حق الزوجات: في  عالى  قال ت ساأ: { ۉ ۉ }و . [٧٤]الن

 .(2) ▬استوصوا بالنساش خيرا  :♂ صلى الله عليه وسلموقال 

 :المساواة في الحقوق والواجبات الزوجية - 11

 .[٢٢٥]البقرة: { ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ }قال تعالى:

 :ة مكفولة في جميع عمرهاأالمر - 11

مر سلام لل كريم الإ سائل ت من و هذا  تزاحم أو يدعها  لم  يث  ة، ح

بل  من ق لة  لي أالرجال في ميادين العمل، فقبل الزواج مكفو ها أو و بي

من  ها  كان مع لو  بل زوجها حتى  من ق أمرها، وبعد الزواج مكفولة 

 ما كان لدى قارون. المال 

 :ضبط موضوع الطلاق - 12

نوع  هو مم ما  مرأة، فبين كريم الإسلام لل من وسائل ت ضاً  وهذا أي

حال  ىلد كان ال ما  خرى، ك مم أ بعض الأمم وغير منضبط بعد لدى أ

من  عاً  قط من مرات ف بثلاث  حدده الإسلام  ية  في الجاهل عرب  ند ال ع

 التلاعب بمصير المرأة. 

 :من الزوجتشريع الخلع  - 13

من زوجها إن لإكذلك من تكريم ا ها الخلع  باح ل سلام للمرأة أن أ

هي كرهت الاستمرار معه، حيث أباح لها أن تفتدي منه على عوض 
                                                 

 .21 - 11( انظر في ذلك الحجاب لأبي الأعلى المودودي: من 1)

 (.21م كتاب الرضاع، باب )(، ومسل1( البخاري: كتاب الأنبياأ، باب )2)
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مادام محسناً  معلوم، بشرط موافقته هو دون إكراه للزوج على الخلع 

 لها. 

 الحد من تعدد الزوجات: - 14

مرأة  كريم الإسلام لل من ت ضاً  هذا أي حد الأو قصى حيث جعل ال

سائه،  للرجل أربع نسوة وشرط على الزوج العدل المادي بين جميع ن

 وإلا وجب الاقتصار على واحدة فقط. 

 :شبهات حول مكانة المرأة في الإسلام

كريم ألقد هال أعداأ الله ما نالته المر عزاز وت من إ في الإسلام  ة 

 لق بالنواحي الآتية: علينا بشبهات تتعفخرجوا لم تنله المرأة عندهم، 

 الشهادة. -2   الميراث. -1

 الدية.  -4 قيادة المناصب الخطيرة. -3

وسنقف مع كل شبهة وقفة سريعة يتبين لنا من خلالها أن الإسلام 

كممان للمممرأة فممي هممذه الأمممور منصممفاً لا مجحفمماً، وعممادلاً لا ظالممماً، 

 وكريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماً 

 لا جائراً على النحو التالي:

 :راثـالمي - 1

خرج  قد أ كريم، ف قرآن ال نزول ال يام  شبهة أ لك ال ثل ت ير م قد أث و

يا رسول الله الإ لت:  ها قا مام أحمد بإسناده عن أم سلمة رضى الله عن

يراث، فم صف الم نا ن غزو، ول جال ولا ن غزو الر  ں }:(1)نزل الله أت

    ھھ    ھ    ھ        ہ    ہہ     ہ     ۀ     ۀ     ڻ     ڻ     ڻ     ڻ

  ۇٴ ۈ ۈ ۆ    ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے    ے

 .[٢٢]النساأ:  {ۋ ۋ

                                                 

 . 2/211مسند أحمد: ( 1)
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ما  سيره وغيره في تف ير  بن جر ستدركه وا في م حاكم  خرج ال وأ

شهد،  تل فنست عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، لا نقا

نزل الله:} ثم أ ية،  لت الآ يراث، فنز طع الم  پ پ پ ٻ ٻ ولا نق

  .[٧٤٨]آل عمران: { ڀ ڀ ڀ  ڀ پ

 هذه الأقوال نلاحظ فيها أمرين:ف

في  ( الأمر الأول:1 ساأ،  بين الرجال والن ئع  نافس الرا يدان مالت

التقممرب لله تعممالى بالعمممل الصممالح، ولممو كممان ببممذل الممدماأ، وبيممع 

 الأرواح. 

تي تجهل خصائص  ( الأمر الثاني:2 ية، ال بعض الرواسب الجاهل

يتلاأالمر ما  ياة، ب تي ة والرجل ورسالة كل في الح طرة الله ال مع ف أم 

 فطر كل نوع عليها. 

يداً  يع الأدوار بع من أراد توز ترد على  مة نزلت ل إن الآية الكري

 عن فطرة الله، وبعيداً عن الوظيفة الخاصة بكل نوع. 

مر لى ال لم يفرضه ع عالى  فالله ت هاد:  سبة للج عدة أفبالن مور أة ل

 منها: 

م1 سب  حروب ( أن تكوينها العضوي والنفسي لا يتنا عة ال ع طبي

سخة  ية، وأرواح را ية، وأعصاب فولاذ التي تحتاج إلى عضلات قو

 ، بتأرجح العواطف وتأزم المواقف.ةراسية غير متأرجح

( أن تكوينهمما العضمموي والنفسممي فطممره الله أول ممما فطممر منممذ 2

لذين لأاللحظة ا فريخ الرجال ا يداناً لت كون م لرحم لي في ا ولى لتخلقها 

ماأ  ئن الجهاد، وتمتللى مياديإينطلقون  قة د لوغى لإرا ساحات ا بهم 

 الظلمة، وإرهاق أرواح الطغاة، إحقاقاً للحق وبطلاناً للباطل. 

تال،  يدان الق في م جد  من التوا ها  ما يعفي وبالتالي فإن الإسلام حين
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فإنممما يكلفهمما فممي مقابممل ذلممك بإنتمماج الممنشأ وتربيتممه، وإعممداده لهممذا 

 الميدان. 

ين لأنه إذا ذهبت النس من أ مع الرجال، ف اأ إلى المعارك، وقتلت 

 تأتي الذرية؟ وكيف يكون مستقبل الأمة؟ 

ير  أما إذا ظلت تمارس رسالتها في بيتها، وحصدت المعارك الكث

 من الرجال، فإن مصنع التفريخ سيزال مستمراً. 

نه  جة فإ ند الحا عدد ع ستخدم رخصة الت لو ا حد  جل الوا لأن الر

بع ن خلاف العكس سيمكنه أن يجعل أر حد، ب في وقت وا جبن  ساأ ين

مرأفلا يمكن لألف رجل أو  من ا ثر أن ينجبوا  من أك ثر  حدة أك ة وا

 رجل واحد. 

مر هد وال بين الرجل المجا ساوى  عالى  فإن الله ت لك  في أومع ذ ة 

ساحته الخاصة،  في   بيتها، وإذا أدى كل منهما الواجب المطلوب منه 

 .[٧٤٨]آل عمران: { ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ قال تعالى:}

عداأ  -عداأ الله أأما بالنسبة للميراث، فقد ادعى  قع أ في الوا وهم 

دعمموا أن الإسمملام ظلممم المممرأة حينممما ا -المممرأة، بممل أعممداأ أنفسممهم 

 أعطاها نصف نصيب الرجل. 

مت على الإفراط، وهي  ثة قا ية حدي والحقيقة أن هذه نظرة جاهل

ظرة الجاه عن ن طة  لة ومغال قل جها شلا ت في  مة  ية القدي يراث أل ن م

 المرأة. 

مر حرم ال مة ت ية القدي نت الجاهل لئن كا ية، أف يراث بالكل من الم ة 

بين  ها و ساواة بين فلا م ياً،  ترد عاد ساً ولا  كب فر ها لا تر جة أن بح

الرجمل علممى الإطمملاق، فممإن الجاهليممة الحديثممة سمماوت بينهممما، حيممث 

شتغل سالتها، وا كت ر ها، وتر من بيت مرأة  جت ال مال أخر مع ال ت بج
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ية،  باأ المال في الأع للإنفاق على نفسها ومتطلباتها، وشاركت الرجل 

 فلذا كان من العدل عندهم أن يتساويا في الميراث. 

ما  كل منه جاهليتين، بحيث أصبحت  أقول: لقد تطرفت كل من ال

مع  لت  مذموم مرفوض، حيث تعام ما  على طرفي نقيض، وكل منه

رأة وصلتها بوالديها وقرابتها، وبعيدا عن: القضية بعيداً عن مكانة الم

ممن المسمئول عمن الأعبماأ الماليمة فمي الأسمرة، وبعيمداً عمن الجممزاأ 

 المقابل لتلك الأعباأ المالية. 

 ولذلك فإن الإسلام في نظم الميراث يرتكز على ركيزتين:

 مراعاة القرابة بين الشخص وورثته.  ( الركيزة الأولى:1

ــة:2 ــزة الثاني عاتق  ( الركي لى  قاة ع ية المل باأ المال عاة الأع مرا

 الرجل، والتي أعفيت منها المرأة. 

ــزة الأولى: ــا الركي بة ممن  أم ثى القري لم يحمرم الأن سلام  فمإن الإ

ما  ثالميرا ئد  إذا اشتدت درجة قرابتها من الميت، وفي ذلك من الفوا

بين ا تراحم  عاة ال حياأ والأموات، لأفيه، ومن ضمن تلك الفوائد مرا

 حقاد بين الذكور والإناث إذا تفرد الذكور بالميراث. لأوعدم زرع ا

عاتق  أما الركيزة الثانية: وهي مراعاة الأعباأ المالية الملقاة على 

 الرجل في الحياة، والتي أعفيت منها المرأة. 

لف الرجل ب نرى أن الإسلام ك عباأ ضخمة على مستوى أفإننا 

ها، لك  الأسرة، وعلى مستوى القرابة كل من ت شيئاً  مرأة  لف ال لم يك و

 الأعباأ. 

جل  جد الر سرة: ن ستوى الأ لى م بدفع إفع باً  لف وجو تزوج ك ذا 

خذ  له أ حق  سها، ولا ي خذه لنف مرأة تأ لى ال عد شصداق إ نه ب  يأ م

 ٻ ٱ }،[٩]النسممماأ: { ہ ۀ ۀ  ڻ ذلمممك، قمممال تعمممالى:}
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    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ

. كمممممما كلمممممف [٢٠]النسممممماأ:  {ٿ ٿ  ٺ     ٺ       ٺ     ڀٺ

من  ها أضعاف  كان ل لو  الإسلام الرجل بالإنفاق على زوجته، حتى 

 المال ما كان لقارون. 

كممما كلممف الإسمملام الرجممل بالسممعى علممى أولاده منهمما، والإنفمماق 

 عليهم في جميع ضرورات الحياة حتى لو طلقها. 

لف الإسلام  يه وعلى مستوى القرابة ك فاق على والد الرجل بالإن

 وعلى العاجز عن الكسب من أولاده، والمرأة غير مطالبة بذلك. 

تل،  ند الق ية ع في الد ما أوجب الإسلام على الرجل المشاركة  ك

لك،  من ذ فاة  مرأة مع ما ال جروح، بين ند ال وفي الأرش أي تعويض ع

هإبل  بذل لبن فة ب نه غير مكل ها رضيع م ها ومع مرأة عند طلاق ا ن ال

ضعة أو  ستئجار مر ضاعة، أو ا بل الر فع مقا يه د بل عل ضيعها،  لر

 غيرها. 

تف  لى ك قاة ع ية المل عات المال لى التب جع إ ته را في حقيق فالأمر 

ناك  كان ه ثه إن  قد ير الرجل وهي تبعات تفوق أضعاف أضعاف ما 

 ميراث. 

 :الشهادة - 2

تي  مور ال من الأ جأو في  ل طاعنين  مروا  مرأة وز صار ال ها أن ل

من ا نتقص  لتشريع الإسلامي، أمر الشهادة حيث زعموا أن الإسلام ا

شهادتي  ما جعل  مكانة المرأة، ومن إنسانيتها وكرامتها، وأهليتها حين

امممرأتين تعممدلان شممهادة رجممل واحممد، حيممث قممال الله تعممالى فممي آيممة 

 المعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماملات 

  ک      ک      ک      ڑڑ      ژ       ژ      ڈ الماليممممممة )الممممممدين(:}

  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ     گ      گ     گ     ک
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  .[٢٥٢]البقرة: { ڱ ڱ

ذي بممدأ نقممول: إن ممما يسمممون أنفسممهم أنصممار المممرأة،  ئوبمماد

جاهلون  سلوبة يت ها الم عادة كرامت ها المهضومة، وبإ والمنادين بحقوق

خرى، والتي ذكرنا طرفاً منها سابقاً، حيث لا لأويتناسون النصوص ا

سانيتها توجد مكانة طيبة للم مرأة إن رأة إلا في الإسلام، بل لاتتحقق لل

تة  هي نصوص الإسلام واضحة وثاب وكرامتها إلا في الإسلام، وها 

ثم  حداً،  ماً مو ها نظا عوا من له، وليرق عالم ك ظام ال يأتوا بن لك، فل في ذ

ساأ  من الن لة  ظامين على جم ظامين، وليعرضوا الن بين الن نوا  ليواز

كرم العالمات المنصفات، وليتر ظامين أ ك لهن المجال ليخترن أي الن

 لهن وأفضل. 

طرة  حولاً، ف غين عنه  لن يب بدلاً، و إنهن لن يطلبن غير الإسلام 

سنة الله  الله التي فطر الناس عليها، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد ل

 تحويلاً. 

لق  ته لا يتع في حقيق فإن الأمر  نا  شهادة ه ضية ال ما يخص ق وفي

خرى كرا صبانتفا مة المرأة وإنسانيتها وأهليتها، وإنما يرجع لأمور أ

له أن  مع ك لو دققنا فيها لوجدنا أن من صالح المرأة ومن صالح المجت

 خذ بالأحوط، لتكون شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. أي

كوين ا لى الت جع إ قة ير في الحقي مر  لوجي( لإإن الأ يائي )البيو ح

ناً  ها الله تكوي يث كون مرأة، ح كوين  لل عن ت لف  سيا يخت ضوياً ونف ع

 في الحياة.  هن مع رسالة صاحبيالرجل ليتناسب كل تكو

يبمماً إن شمماأ الله تعممالى أثنمماأ حممديثنا عممن الفممروق روسممنذكر ق

ثر تخصصاً لإا حيائية )البيولوجية( بين الذكر والأنثى أن مخ الفتى أك

ق تاة، وأث مخ الف من  ماً  بر حج تى أك مخ الف تاة وأن  مخ الف نه من  ل م

 وزناً. 
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كما سنذكر أن الأبحاث العلمية أكدت أن مجموع قوى الرجل إلى 

 .  8إلى  22قوة المرأة، نهاية أمرها تكون بنسبة 

بين أوأن هذه الأبحاث أثبتت  ن فحص ترتيب الصور والفراغات 

يدل على  ما  ير ب الإصبعين أثبتت تفوق الذكور على الإناث بفارق كب

 ر. أن الذكاأ في صالح الذكو

في مجال  لذكور على الإناث  يز ا ضاً تم حاث أي هذه الأب وأكدت 

 الهندسة والرياضيات عموماً بقدر كبير. 

سرعة إفإذا أضيف  ها  لى هذه الفروق أن المرأة روعي في تكوين

سب  شة لتنا ية الجيا سريع، والعاطفة القو ها أالانفعال، والتفكير ال نوثت

شهادة  عل الله  ماذا ج نا ل ها أدرك جل وأمومت شهادة ر عدل  مرأتين ت ال

واحممد، وأن الأمممر بعيممد عممن إنسممانية المممرأة وكرامتهمما وأهليتهمما كممل 

لى أن الأ تدليل ع نا ال عد، وإذا أرد نا الب مور فإن هذه الأ عن  يد  مر بع

 نقول: 

( إن الشمممرع جعمممل للممممرأة إباحيمممة فمممي التصمممرفات الماليمممة 1

ست لك، لت مع المشروعة، من بيع، وشراأ، وهبة، ورهن، ونحو ذ وي 

 الرجل في ذلك رأساً برأس. 

تي 2 فردة، وهي ال مرأة من شهادة ال ( إن هناك أموراً يكتفى فيها ب

مه: لا“ المغني “ تتعلق بما يطلع عليه النساأ، جاأ في كتاب  “ بن قدا

قممال القاضممي: والممذي تقبممل فيممه شممهادتين منفممردات خمسممة أشممياأ، 

ثيمماب )كممالرتق الممولادة، والاسممتهلال، والرضمماع، والعيمموب تحممت ال

 .(2)“ ، والبكارة، والثيابة، والبرص( وانقضاأ العدة (1)والقرن 

 ( أما شهادتها في مجال المال والعقوبات فالأمر فيها مختلف:3
                                                 

 الرتق: انسداد فرج المرأة بلحم، والقرن: انسداده بعظم. ( 1)

 . 127، 14/124المغني: ( 1)
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شهادة  يه إلا  أ( أما العقوبات: وهي الحدود والقصاص، فلا يقبل ف

ئه و تاط لدر ما يح بات م في العقو لين، لأن الأمر  لذا إرج  -سقاطه و

ندر - ةقال ابن قدامكما  ته،  ئي لى إثبا جة إ تدعو الحا شبهات، ولا  بال

عالى:}   ڱ ڱ ڳ ڳ وفي شهادة النساأ شبهة، بدليل قوله ت

لم [٢٥٢]البقرة: { ڱ ڱ ما  ، وأنه لا يقبل شهادتهن وإن كثرن، 

 يكن معهن رجل. 

شهادة  -يقول الدكتور / مصطفى السباعي  بول  عدم ق له  في تعلي

يا في الجنا مرأة  ها، ولا أ“ ت: ال شئون بيت مة ب كون قائ ما ت باً  ها غال ن

تل  جرائم الق هي ب تي تنت يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات، ال

وما أشبهها، وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاأ إلى أن تشهد جريمة 

القتل بعينها وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنها إن لم تستطع الفرار 

قد يغمى  تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ، و

 عليها. 

مة أفكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من  داأ الشهادة، فتصف الجري

 والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها؟ 

تل  في الق شهادتها  شبهات، و تدرأ بال حدود  به أن ال سلم  من الم و

شممباهه تحمميط بهمما الشممبهة، شممبهة عممدم إمكممان تثبتهمما مممن وصممف أو

ها الجر ند وقوع سية ع ها النف مة، لحالت شهادة  (1)“ ي ية  من ناح هذا 

طل  طالاً للبا حق وإب المرأة في العقوبات، فمن الخير للمجتمع إحقاقاً لل

 طفي والنفسي. اأن تنحى شهادة المرأة فيها نظراً لمراعاة تكوينها الع

قرر أن ب( أما من ناحية شهادتها في الأ مور المالية: فإن القرآن 

كوين  شهادة لى ت جع إ ضاً را هذا أي مرأتين، و شهادة ا عدل  جل ت الر

 المرأة الفبيولوجي، عضوياً ونفسياً. 

                                                 

 نقلا عن اليونايتد برس.  1977يناير  17تايمز اوف إنديا  (1)
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وفي هذا المجال يقول المفكر الإسلامي الهندي الكبير وحيد الدين 

ب“ خان:  ساوي أيفضي قانون الشهادة في الإسلام  مرأتين ت شهادة ا ن 

لدي توضيح  قرآن  ها ال قد تناول حد، و موقف الإسلام شهادة رجل وا

ثم “إزاأ مشكلة الديون في الحياة الاجتماعية  ، ثم ذكر الآية الخاصة 

وتقممرر نتممائج الأبحمماث العلميممة المعاصممرة أن قممانون القممرآن “ قممال: 

حاث لإطبيعي للغاية، لكونه يطابق الواقع ا حيائي تماما، ومن هذه الأب

عظم على ما توصل إليه عالم سوفيتي من أن الرجال يتمتعون بقدرة أ

ظم  قدرتهن أع ساأ فم ما الن ها، أ ضية ومعالجت مات الريا فظ المعلو ح

سوفيتي  عالم ال قاً لل مات، طب لق بالكل ما يتع لوف “ في ير كونوا “ فلاديم

تمماس: أن الرجممال يهيمنممون علممى الممة الممذي قممال فممي تصممريح لوك

قوى  جنس الأ كرتهم، وال خواص ذا سبب  ضية، ب ضوعات الريا المو

 “. معالجة المواد اللغوية واستخدامها  يظهر صعوبات أكبر في

ما “ والآية القرآنية المذكورة تتناول قضية الدين  أي إتمام صفقة 

 مع تأجيل تسديد المستحقات أو الدين. 

ويأمر الإسلام في هذه الحالة أن يشهد على معاملة كهذه رجلان، 

هذا  -أو رجل وامرأتان، ومن الواضح  قوة  -في وضع ك من  يد  التأك

ما أن ذا عدل، وب صدق وال صافهم بال من ات قق  عد التح شهود، ب كرة ال

لوج كان ىذاكرة المرأة أضعف بالنسبة للرجل على المستوى البيو ، ف

لى أمرها يكون أامرأتين مكان رجل واحد للشهادة على ل إحلا قرب إ

 الواقع. 

قضممية الشممهادة يرجممع إلممى  يوالتمممايز بممين المممرأة والرجممل فمم

 (1)تفضيل جنس على آخر.  الضرورة وليس بدافع

حيائي )البيولوجي( للمرأة لإالتكوين ا -فإذا أضفنا إلى هذا السبب 

                                                 

 المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية. ( 1)
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ها،  - هو بيت مرأة  مل ال قي لع يدان الحقي نا أسبباً آخر، وهو أن الم درك

مر شهادة ال عل  ما ج مرأة، حين شهادة ال في  شرع  تاط ال ماذا اح تين أل

 تعدل شهادة رجل واحد. 

نادر، فشهادة المرأة فيما يتع في حكم ال ناس  بين ال لق بالمعاملات 

ش من  ليس  عاملات ف هذه الم بت أفإذا حضرت مثل  حرص والتث نها ال

شهادة  لى ال يت إ فإذا دع نه،  صرها م سمعها وب حت  يدور ت ما  لى  ع

 تطرق الاحتمال إلى وقوع خطأ منها، أو ذهول أو هم أو نسيان 

حقوق لابد فكان من الاحتياطي أن يكون معها من يذكرها، لأن ال

فلا يقضي من التثبت فيها، وهذا من الأ مور الواجبة على القاضي، 

مال لا إ ليس الاحت قين، و قائم على الي حق ال نه ال نه أ في ذه بما رسخ 

 المسند إلى الظن والتخمين. 

عالى: له ت ظلال قو في  مه الله  طب رح سيد ق قول ال  ک ک ک }ي

قرة:  {گ گ ک قد لا ،[٢٥٢]الب نة  فاً معي كن ظرو تجعل  ول

ساأ  ستدعى الن شريع في سر الت نا يي سوراً، فه مراً مي شاهدين أ جود  و

لون الأ لذين يزاو هم ا هم  جال لأن عا الر ما د ما إن شهادة، وه مال لل ع

يه  مرأة ف لذي لا تحتاج ال مل أعادة في المجتمع المسلم السوي، ا ن تع

من  ية أث لتعيش، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها، وواجبها في رعا

في رالأ ستقبل،  صدة الإنسانية، وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل الم

لك  لى ذ ضطر إ ما ت مل، ك من الع ها  مات تنال مات أو دريه بل لقي مقا

 المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي يعيش فيه اليوم. 

حد وامر جل وا ليكن ر جلان ف جد ر حين لا يو ما  كن أفأ تان، ول

يدعنألماذا امر لنص لا  كون تان؟ إن ا شريع ي في مجال الت حدس، ف ا ل

 ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ }واضممحاً معلمملاً: اكممل نممص محممدد

شأ [٢٥٢]البقرة: { ڱ قد ين يرة، ف سباب كث من أ شأ  نا ين ، والضلال ه
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كل  ستوعب  ها ت ما لا يجعل قد، م ضع التعا مرأة بمو برة ال لة خ من ق

ق س هدقائ يث اوملاب ها بح في عقل من الوضوح  كون  ثم لا ي من  ته، و

شها نه  عاون تؤدي ع خرى بالت تذكرها الأ ضاأ، ف ند الاقت قة ع دة دقي

 معها، على تذكر ملابسات الموضوع كله. 

مة  مرأة الأمو فة ال فإن وظي ية،  وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعال

ستدعي أن  مرأة، ت في ال سياً  قابلاً نف ستدعي م العضوية والبيولوجية ت

ة، لتلبيممة مطالممب تكممون المممرأة شممديدة الاسممتجابة الوجدانيممة الانفعاليمم

من  لك  طيأ، وذ ير الب عقلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفك

 فضل الله على المرأة وعلى الطفولة. 

ها  هذا طابع فالمرأة شخصية موحدة،  جزأ،  عة لا تت  -وهذه الطبي

بينممما الشممهادة علممى التعاقممد فممي هممذه  -حممين تكممون امممرأة سمموية 

 من الانفعال. المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير 

مر جود ا حاأ، وو توتر ولا إي بلا  قائع  ند الو قوف ع يه أوو تين ف

 -إذا انحرفممت مممع أي انفعممال  -ضمممانة أن تممذكر إحممداهما الأخممرى 

 .(1)فتتذكر وتفي إلى الوقائع المجردة 

ما  سلام حين قول: أن الإ مرأة ن شهادة ال عن  حديث  ية ال في نها و

شهادة رجل واأجعل شهادة المر ما تين تعدل  مرأة وإن لم يظلم ال حد، 

مع  ها و كان مع قرر، ف ما  قرر  سي، و ها العضوي والنف ظر لتكوين ن

كل  في  لي  قع العم من الوا لك  لى ذ ماً ولا أدل ع عادلاً رحي مع  المجت

في  نابغين  نا أن نحصي ال لو أرد زمان، على مدى التاريخ الطويل، ف

لذ من ا لوم  عارف والع في ور والإناث ووضعناهما كشتى نواحي الم

 كفتي ميزان، لوجدنا أن نسبة الإناث تكاد تنعدم. 

 تنعممدم فممي بعممض المجممالات، كمجممال النبمموة، حيممث  هممابممل أن
                                                 

 . 222، 1/227: في ظلال القرآن( 1)
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 .[٧٠٤]يوسف:  {ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ ڳ گ گ قال تعالى:}

، فللرجمممل دوره ورسمممالته، [٥٥]النممممل:  {تم         تخ تح    تج بي بى}

لى ا نه ع ما خصائص تعي كل منه سالتها، ول ها ور مرأة دور يام ولل لق

 بذلك الدور، وتلك الرسالة. 

 :قيادة المناصب الخطيرة - 3

ف تي  تولي رومن الأعمال ال مرأة  بين الرجل وال ها  ق الإسلام في

شرطة  جيش، أو ال يادة ال لة، أو ق المناصب الخطيرة، مثل رئاسة الدو

نافى و ما يت لك م لوجي أونحو ذلك، لأن ذ ها البيو مرأة، وتكوين ثة ال نو

 )الأحيائي(. 

قرر وا لإسلام حينما لم يجز للمرأة مثل تولي هذه المناصب، إنما 

لى  نا إ ما قل ظر ك ما ن ها، وإن ها وأهليت سانيتها وكرامت ذلك بعيداً عن إن

طبيعة المرأة ذاتها، وإلى المراد منها في حياتها، وإلى مصلحة الأمة 

 جميعاً. 

حد،  شهادة رجل وا عدل  مرأتين ت شهادة ال وإذا كان الشرع جعل 

قوة العاطفة فلأ ن ذلك يرجع إلى القوة العقلية، والذكاأ عند الرجل، و

وسرعة التفكير، والانفعال الشديد عند المرأة، لذلك لا يصح أن تكون 

 أهلاً لتولي هذه المناصب القيادية الخطيرة. 

لن يفلـ  قـوم ولـوا :♂ صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول الله 

ــرأةاأمــرهم  ليه (1) ▬م لوا ع فرس و غه أن ال ما بل نات حين حدى ب م إ

 كسرى بعد موته، لتولى الإمامة أو الرئاسة العظمى عليهم. 

إن الإمام الأعظم للدولة، أي رئيسها له من الصلاحيات الخطيرة 

يره، وهذه  ليس لغ ما  التي تترتب عليها أعظم الآثار، وأخطر النتائج 

                                                 

 إلى كسرى وقيصر(، وغير البخاري. ◘ البخاري: كتاب المغازي، باب )كتاب النبي ( 1)
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ناأ  عن ب سئول الأول  هو الم ها، ف لق بخارج ما يتع ها  الصلاحيات من

ن جميممع نواحيهمما، ومسممئول عممن بنمماأ الجمميش، وقممرارات الدولممة ممم

 الحرب والسلم والصلح، وغير ذلك. 

سية  ها النف ها وحالت مرأة وأنوثت ضعف ال مع  سب  له يتنا هذا ك و

والعاطفية المتأرجحة، التي لا تحتمل رؤية الدماأ، وتطاير الرؤوس، 

 وتناثر أشلاأ القتلى، وذلك لا يجادل فيه إلا مكابر معاند. 

من بأنه يحتج علينا  ولا تاريخ،  من ال ترات  عض ف في ب حدث  قد 

كم  من ح هذا  لدول، ف من ا لة  تولين إدارة دو يوش، أو  قدن الج ساأ  ن

 النادر أو الشاذ. 

صرة  ية و التحضر، ومنا تدعي المدن تي  عالم ال هي دول ال ها  و

لدفاع أو  مرأة منصب وزارة ا لى ال المرأة والمناداة بحقوقها لا تسند إ

و رئاسممة الأركممان ونحممو ذلممك مممن المناصممب الحربيممة أو الحممرب، أ

لب الأ تي يتط يرة ال سكرية الخط لى الع قل ع يب الع لى تغل ها إ مر في

 العاطفة. 

تاج  أما القضاأ: فالأمر له واضح وظاهر أيضاً، إذ أن القضاأ يح

في  توافر  لك م سديدة، وذ شديد وفطنة  هاأ  ماح، ود كي ل لى عقل ذ إ

 لمرأة. الرجل بما لا يتوافر في ا

مرأة، وتأثرها بموضوعات  لك رجح عاطفة ال لى ذ ضفنا إ فإذا أ

ناع  لدينا الاقت النزاع، بما لا نضمن معه حيادها وعدم انحيازها، تأكد 

ها إحقاق  يراد من تي  نة الخطيرة، ال التام بعدم جواز توليتها لهذه المه

في ومالحق، وإبطال الباطل، ووضع الأ ر في نصابها. قال ابن قدامة 

جب توافرها “ المغني “ العظيم  هفرس شروط الوا عن ال حدث  وهو يت

ضاأ:  تولى الق شروط، “ فيمن ي ضي ثلاثة  في القا شترط   أحــدها:ي

حكام وكمال الخلقة، أما كمال الأحكام: الكمال، وهو نوعان، كمال الأ
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 فيعتبر في أربعة أشياأ: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً. 

جوز وحكي عن أبي جرير أنه لا ي مرأة ي ية، لأن ال شترط الذكور

“ وقممال أبممو حنيفممة: ( 1)“ أن تكممون مفتيممة، فيجمموز أن تكممون قاضممية 

شاهدة  كون  جوز أن ت حدود، لأنه ي يجوز أن تكون قاضية في غير ال

بي “ فيه، ثم قال ابن قدامة:  قول الن يه وسلمولنا  مـا :♂ صلى الله عل

فل الخصوم ▬أفل  قوم ولوا أمـرهم امـراة ، ولأن القاضي يضر محا

مرأة والر قل والفطنة، وال جال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام الع

فل الرجال،  في محا ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلاً للحضور 

كن  لم ي ما  ها،  مرأة مثل لف ا لف أ ها أ كان مع لو  ولا تقبل شهادتها، و

 معهن رجل. 

 ڳ ڳ :}وقممد نبممه الله علممى ضمملالهن ونسممياهن، يقممول تعممالى

، ولا تصممملح للإماممممة [٢٥٢لبقمممرة: ]ا{ ڱ ڱ  ڱ ڱ

بي  ةالعظمى، ولا لتولي يه وسلمالبلدان، ولهذا لم يول الن  صلى الله عل

ما  لد، في مرأة قضاأ ولا ولاية ب عدهم ا من ب ئه، ولا  ولا أحد من خلفا

 .(2)بلغنا، ولوجاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا 

هذا  لى  مرأة ع لق ال شرية أن خ لى الب عالى ع ضل الله ت من ف إن 

ية، وإلا النحو،  ية العاطف قوة الجسدية، ومن الناح في ال من الضعف 

قوى  لفقدت الحياة أجمل ما فيها من الرحمة والحنان، ولفقدت الأنثي أ

هي  ها  ته، وعاطفت يذيب قو لذي  هو ا به الرجل، فضعفها  جذب  ما ت

 التي تسلب عقلة، وهمس شفتيها هو الذي يصمت زئيره. 

قل ودين ما رأيت من ناقصات ع:♂ صلى الله عليه وسلمولذلك قال 

                                                 

من 1) ما سيتضح  ضياً، ك كون قا ( وهذا وضع البطلان، فليس كل صالح للفتوى يجوز أن ي

 كلام ابن قدامة بعد ذلك.

 .11، 14/12( المغني: 2)
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 أذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

مرأة، فوجد . (1) ▬للب الرجل الحـامم مـنكن تزوج ا ولنتخيل رجلا 

ها،  ما تحت تدك  قدميها  كان، و عضلاتها مفتولة، وصوتها يرجرج الم

فوق  ها ي من الأسد، وذكائ شجع  ها أ ية، وقلب وأعصابها أعصاباً فولاذ

 ذكاأ معظم العباقرة. 

و قممدر لهممما ممماذا نتوقممع لمسممتقبل هممذا الرجممل، وتلممك المممرأة لمم

لزواج  هذا ا صير  لى أن م نان ع لف اث لن يخت نه  قد أ لزواج؟، أعت ا

 سيكون الفشل الذريع، والتحطم السريع. 

ما  نوع على  كل  إن رحمة الله تعالى هي التي اقتضت أن يخلق 

خلممق عليممه ليتناسممب مممع رسممالته فممي الحيمماة، وكممل محاولممة لتبممديل 

 الطبيعة الإلهية.. الأدوار، وتغيير المواقع إنما هي حرب على 

 :ةـالدي - 4

ومممن الأمممور التممي فرقممت الشممريعة الإسمملامية فيهمما بممين الرجممل 

 والمرأة الدية في القتل الخطأ، وهذا ثابت بإجماع الأمة. 

بي  لى الن بن جبل مرفوعاً إ عاذ  عن م سنن  فقد أخرج البيهي في ال

يه وسلم يه: ،صلى الله عل فاً عل ديـة ♂وعن علي رضي الله عنه موقو

م( 2) ▬من دية الرجل المرأة على النصف بن قدا قال ا قد  ما الإجماع: ف  هأ

بر: “: المغني “ في  بن عبد ال لم على “ قال ابن منذر وا هل الع أجمع أ

 .(3) “أن دية المرأة نصف دية الرجل 

ما تبمدو همذه الفتمرة غريبمة، خصوصماً بعمد تلمك النصموص  ورب

في ة، ومساواتها أالكثيرة التي ذكرناها في تكريم الإسلام للمر الرجل 

                                                 

 (. 121: كتاب الإيمان، باب )(، ومسلم44( البخاري: كتاب الزكاة، باب )1)

 . 7/97 “ : ما جاأ في دية المرأة“  ( السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات، باب2)

 . 11/72المغني لابن قدامة:  (3)
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بارات،  لك الاعت عن ت يد  الإنسانية والكرامة والأهلية، ولكن الأمر بع

 إذ أن تلك التفرقة لا علاقة لها بإنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها. 

قة، فالرجل  لك التفر يه الإسلام ت بدليل أن القتل العمد لا يراعي ف

به قص تى  مداً أ خر ع حدهما الآ تل أ لو ق يه، ف سيان ف مرأة  صاً، وال ا

ما  مرأة، لأنه جلاً أو ا تول ر تل أو المق كون القا عن  ظر  صرف الن ب

متسمماويان فممي الإنسممانية وبممدليل تسمماويهما فممي حممد القممذف، لأنهممما 

 متساويان في الكرامة الاجتماعية أيضاً. 

ويقتممل الممذكر بممالأنثى، والأنثممى “ بممن قدامممة: لاجمماأ فممي المغنممي 

لك، هل العلم منهم عأبالذكر، هذا قول عامة  يز، وما بد العز بن ع مر 

عالى: له ت لك بقو لى ذ مة ع بن قدا ستدل ا نة وا هل المدي  ڭ ۓ }وأ

مع عموم [٧١٥ ]البقرة: {گ   گ }، وبقوله تعالى:[٩٨]المائدة:  {ڭ  ،

 صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي “ سائر النصوص إلى أن قال: 

قتل يهودياً رض رأس جارية من الأنصار، وروى أبو بكر بن محمد 

ب جده أن رسول الله بن عمرو  عن  يه  عن أب حزم  يه ن  صلى الله عل

كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان، وأن الرجل  وسلم

 .ةأيقتل بالمر

ما  وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول عندهم، ولأنه

بالآخر، هشخصان يحد كل منهم بقذف صاحب ما  حد منه كل وا ، فقتل 

 .(1)“ كالرجلين 

مرأة من هذا يتبين أن ال بين الرجل وال تفرقة في دية القتل الخطأ 

ما ترجع لأمر غير  لا ترجع إلى الإنسانية أو الكرامة أو الأهلية، وإن

 ذلك. 

 ولكن ما هذا الأمر الذي على أساسه فرق الشرع بين ديتهما؟ 
                                                 

 . 11/711المغني لابن قدامة:  (1)
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ية أو  سارة الماد مة الخ هو قي ية  لى الد يه إ ظور ف مر المن إن الأ

 الرجل أو المرأة.  المالية التي ترتبت على فقدان

 إنما في الرجل تفوق أضعاف أضعاف ما تكون في المرأة. 

قتهم  لة زوجته وأولاده ومن تلزمه نف لف بإعا إن الرجل هو المك

ما لا  جل  قدان الر ياً بف تأثر ماد له ي مع ك بل إن المجت من الأب والأم 

 يتأثر به من فقدان النساأ، ولا يقول غير ذلك إلا مكابر عنيد. 

ية إن ال باأ المال يع الأع ها على توز ظام في مجتمعات التي يقوم الن

لك أن  لى ذ ناأ ع عدل ب ترى أن ال قد  مرأة  جل وال بين الر ساواة  بالم

 تكون ديتهما متماثلة، ولكنها بهذا التوزيع تفقد الكثير والكثير. 

عاتق  قاة على  ية مل باأ المال لك، فالأع مه غير ذ أما الإسلام فنظا

مرأة لا عدم  الرجل، وال ئذ يقتضي  عدل حين شيئاً، فال لك  من ذ لف  تك

طي  ئذ أن يع ها حين سلام ل كرام الإ من إ بل إن  ية،  في الد ساواة  الم

 النصف، والنصف كثير، وهو من الله لها تعظيم وتقدير. 

يل،  سانية للقت مة الإن لى القي من هذا يتضح أن الدية لا ينظر فيها إ

 بفقده.  هي لحقت قرابتوإنما ينظر فيها إلى الخسارة المادية الت

فالرجممل والمممرأة قيمتهممما الإنسممانية سممواأ لممذا تسمماويا فممي القتممل 

في  ماالعمد، أ الخسارة المادية فيوجد فيها تفاوت كبير، لذا لم يتساويا 

 دية القتل الخطأ. 

 :دعوى المساواة بين الرجل والمرأة

دعمموى المسمماواة بممين الرجممل والمممرأة، مممن الممدعاوى التممي أراد 

عد ساد أ سرتها، وإف ساد أ سادها، وإف ها إف من خلال مرأة  سلام لل اأ الإ

 سره. أب همجتمعها كل

عدوها، لفطب لم يق لدنيا و قاموا ا وا كثيراً لهذه الدعوى وزمروا، وأ
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شلل، واعتدى على  مع بال زاعمين أن الإسلام أصاب أحد شقي المجت

 كرامة المرأة وأهانها، وجعلها في مرتبة الدون والذل. 

ق طبوحقي هؤلاأ ب مر أن  مرأة لة الأ مع ال كانوا  مرهم  هذا وز هم 

باد مع م ظالمين،  ئعادلين، ولا  مرأة  كانوا لل بل  الإسلام منصفين، 

ئه  حدين، ولمباد ها جا وعلى فطرتها معتدين، وكانوا لتكريم الإسلام ل

 جاهلين أو متجاهلين. 

ياة الزوجية قوم الح فلا ت  فالرجل والمرأة جناحان للحياة الزوجية 

 إلا بهما، ولا ترتقي البشرية إلا من خلال توزيع الأدوار عليهما. 

يع الأدوار، ويغمضون  جاهلون توز مة يت كرة الظال ودعاة هذه الف

 عيونهم عن الدور الحقيقي لكل من الرجل والمرأة في الحياة. 

ما،  نوع منه كل  ها  خص الله ب تي  صائص ال جاهلون الخ ما يت ك

 كمل وجه. أليقوم بدوره المنوط به على 

تلممك الخصممائص التممي منحممت لكممل منهممما قبممل أن يريمما نممور 

هممذه الممدنيا، حيممث وهبممت لهممما وهممما فممي عممالم الأجنممة، داخممل 

 الأرحام.  تظلما

صفين، وواقع عن يوإذا أردنا أن نكون عادلين ومن حديثنا  في  ين 

 هذا الموضوع فعلينا أن ننظر للرجل والمرأة من خلال إطارين:

من أجله خلق  ل:الإطار الأو - 1 لذي  لديني ا هدف ا خلال ال من 

 الله تعالى الرجل والمرأة.

في  الإطار الثاني: - 2 ما  كل منه من خلال الدور الدنيوي اللائق ب

 هذه الحياة. 

 أما الإطار الأول:

فإن الله  وهو الهدف الذي من أجله خلق كل منهما في هذه الحياة، 
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 .تعالى سوى بينهما في ذلك

 .[٨٦]الذاريات:  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ لى}قال الله تعا

ومممن أجممل هممذا سمموى الإسمملام بينهممما فممي كممل ممما مممن شممأنه أن 

 يعينهما على القيام بالواجب عليهما دينياً. 

وقممد اتضممح ذلممك مممن خمملال حممديثنا عممن تكممريم الإنسممان للمممرأة 

 ومكانتها عند الله عز وجل. 

 ومن هذه الأمور التي ذكرناها سابقا  ما يلي:

 مساواة بينهما في الإنسانية. ال - 1

 المساواة بينهما في الكرامة.  - 2

 المساواة بينهما في الإدارات والعقود.  - 3

 المساواة بينهما في حق الميراث.  - 4

 المساواة بينهما في التكاليف الشرعية والجزاأ عليها.  - 5

 المساواة بينهما في حق التعليم.  - 6

 جوب التربية الدينية. المساواة بينهما في و - 2

 المساواة بينهما في العقوبات الدينية.  - 8

لم  ماً  مرأة تكري ها ال بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي كرم الله ب

 نجده في أي تشريع آخر. 

سابقة،  وعلى هذا فلا تفرقة بين الرجل والمرأة في تلك النواحي ال

 ذلك أنها نواحي لا ينظر فيها إلى النوع. 

فإن الإسلام فرق  ،لنواحي التي يلعب النوع فيها دوراً أساسياً أما ا

 فيها بين الذكر والأنثى. 
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 وهذا يجرنا إلى الحديث عن الإطار الثاني. 

 أما الإطار الثاني: 

 وهو الدور الدنيوي اللائق بكل منهما في هذه الحياة. 

 فالنوع هنا هو الذي يحدد وظيفة كل منهما... 

ثى خصائصها  هكر خصائصذلك أن لكل من الذ الواضحة، وللأن

 المتميزة ووفقاً لتلك الخصائص وزعت الأدوار. 

 ن حاجات المجتمع البشري تتم في ساحتين: ذلك لأ

 سمماحة داخليممة، يممتم إنجازهمما بممين جممدران  الســـاحة الأولى: - 1

 آل البيت. 

 ساحة خارجية، يتم تنفيذها خارج البيت.  الساحة الثانية: - 2

 ل عمل في كلتا الساحتين تختلف عن طبيعة الآخر. وطبيعة ك

فأعمال الساحة الداخلية ناعمة، غير خشنة، لا تحتاج إلى مجهود 

 عقلي فائق، لكنها تحتاج إلى كفاأة عاطفية على مستوى عال. 

لى جسد صلب،  شاقة، تحتاج إ وأعمال الساحة الخارجية أعمال 

 ذي عضلات قوية وأعصاب أقوى وأصلب. 

نممت مهممام الأسممرة قائمممة علممى أكتمماف الممزوجين، الممذكر لوممما كا

والأنثممى، وكانممت الأنثممى مممزودة بخصممائص تناسممب أعمممال السمماحة 

ساحة  مال ال مع أع تتلاأم  صائص  مزوداً بخ لذكر  كان ا ية، و الداخل

 الخارجية وأن يولي المرأة على الأعمال الداخلية. 

مع  فالأمر من بدايته إلى نهايته مجرد توزيع للأدوار بما يتناسب 

 مؤهلات كل نوع وكفاأاته الفطرية التي فطر الناس عليها. 

سه وزوجته وأولاده، وحمايتهم  فاق على نف لب بالإن فالرجل مطا
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له با لوطن ك ية ا لذلك زوده الله لابل وحما مه، ف مع رجال قو شتراك 

تعممالى بخصممائص الصمملابة، والخشممونة، وبممطأ الانفعممال، والتفكيممر 

 ة، أي زود بما يتناسب والمطلوب منه المتزن قبل الاستجاب

أما المرأة فقد جعل الله من وظائفها الحمل والوضع والرضاعة، 

ش ية الن ضخامة ئوترب في ال ية  بل غا سهلة  ست  ظائف لي هي و ، و

 والخطورة، في الوقت نفسه. 

 لذلك أعدها الله تعالى إعداداً عضوياً ونفسياً وعاطفياً. 

عال، والاستجابة العاجلة، فزودها بالرقة والعطف، وسرعة  الانف

قة  صائص عمي لك الخ ير، لأن ت عي أو تفك بدون و فل  جات الط لحا

ترك لأ لم ت لة  ضرورات الطفو ظراً لأن  ها، ن في كيان حة رغائرة  ج

 الوعي، والتفكير البطيأ. 

براً  سراً أو ج ها ق شبه بكون لة أ لب الطفو مرأة لمطا ستجابة ال إن ا

 .  هاإلزام من خارج مفروضاً من داخلها لا بتوجية أو

غائرة  لك الخصائص  من أن ت حديث  لم ال يه الع وهذا ما وصل إل

فممي كممل خليممة مممن خلايمما الأنثممى، منممذ الخليممة الأولممى التممي انقسمممت 

يه  قسمين، ثم تكاثرت إلى ملايين الخلايا حتى تكون الجنين. وبناأ عل

لب  كن أن تطا من المم ليس  بل  قل،  من الع بل ولا  عدل،  من ال ليس 

 ما ليقوم بدور الآخر. أحده

لب الرجل بالحمل والوضع والرضاعة  كن أن نطا من المم فهل 

 والقيام بحاجات الطفل؟ 

ضعيفة  ثي، وهي ال لب الأن كن أن تطا من المم وهل من العدل أو 

ية  الرقيقة بالقيام بأعمال الرجل والتي من أهمها حماية الأسرة، وحما

 الوطن؟ 
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 التنفيذ.  إن هذا لظلم بين، فوق أنه مستحيل

 : “المرأة المسلمة “ يقول حسن البنا رحمه الله في كتابه 

ن الإسملام فممرق بممين الرجمل والمممرأة فمي كثيممر مممن إوقمد يقممال: 

 بينهما تسوية كاملة، وذلك صحيح.  الظروف والأحوال، ولم يسو  

حق  من  نتقص  نه إن ا حظ أ جب أن يلا خر ي نب آ من جا نه  ولك

نه ع ية فإ من ناح شيئاً  خرى، أو المرأة  في ناحية أ نه  وضها خيراً م

 ن يكون لشيأ آخر. ألفائدتها وخيرها قبل  صاتقيكون هذا الان

طيع أحممد كائنمماً مممن كممان أن يممدعي أن تكمموين المممرأة توهممل يسمم

 أ بسواأ؟ االجسماني والروحي كتكوين الرجل سو

به أوهل أحد كائناً من كان أن يدعي أن الدور الذي يجب  ن تقوم 

في ا مرأة  نا ال ما دم جل  به الر قوم  جب أن ي لذي ي لدور ا هو ا ياة  لح

 نؤمن بأن هناك أمومة وأبوة؟ 

كذلك فين  كوينين مختل قد أن الت بد أن أو ،أعت ختلاف لا هذا الا ن 

 يستتبع اختلافاً في نظم الحياة المتصلة بكل منهما. 

مرأة والرجل  بين ال فوارق  من  وهذا هو سر ما جاأ في الإسلام 

 (1)جبات. والوا في الحقوق

 :الفرق بين الذكر والأنثى

قد خص  ثى، ف عن عمل الأن لف  ياة يخت ولأن للذكر عملاً في الح

قا  ما فرو الله كلا منهما بخصائص تناسب عمل كل منهما، وجعل بينه

 .  ةواضح

 وهذه الفروق كثيرة ومتنوعة. 

                                                 

 ط مكتبة السنة.  2المرأة المسلمة، لحسن البنا رحمه الله:  (1)
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وقممد أثبتممت الدراسممات الحديثممة لعلممم الأحيمماأ أن الأنثممي تختلممف 

اً عممن الممذكر فممي كممل شمميأ سممواأ فممي الأعضمماأ اختلافمماً جوهريمم

 الخارجية، أم في الأعضاأ الداخلية بل في السمت والصورة 

تي لاوهذا ا سي ال كوين الجن في الت لى  ية الأو ختلاف يبدأ من الخل

 تنقسم وتتكاثر لتكون نوع الجنين في الرحم. 

 الاختلاف بين الرجل والمرأة منذ التكوين الأول في الرحم. 

ثى وهذا الا حدث بتخصيص الأن لبعض ي ظن ا ما ي ختلاف ليس ك

ية  نذ الخل بدأ م ما ي بل إن لذكورة،  لذكر بأعضاأ ا ثة وا بأعضاأ الأنو

 الأولى من الخلايا التي تكون جسد كل منهما فالاختلاف يكون على: 

 ( مستوى الخلايا. 1

 ( وعلى مستوى النطفة. 2

 ( وعلى مستوى الأنسجة والأعضاأ. 3

 ات أخرى. ( وعلى مستوي4

 (1)وهذه نبذة سريعة وجزأ عن هذه الاختلافات. 

 تلاف على مستوى الخلايا:لاخا

به أفرغم  سان  ية إلا  63ن جسم الإن يون خل يون مل فرق أمل ن ال

ها  في الرجل ل ية  كل خل مرأة، ف واضح جداً بين خلية الرجل وخلية ال

 صفات الذكورة المميزة لها عن كل خلية من خلايا الأنثى. 

  ختلاف على مستوى النطفة:لاا

ند الرجل  “ نطفة الرجل “ كذلك تختلف خلايا الحيوان المنوي ع

 “. نطفة المرأة “ ة عند المرأة يعن الخلايا البيض
                                                 

مرأ( 1) باز: اقتبسنا ذلك من: عمل ال لدكتور / محمد على ال يزان، ا في الم عدها  22ة  ما ب ف

 باختصار. 
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فخصية الرجل تفرز مئات الملايين من الحيوانات المنوية في كل 

 قذفة مني، بينما يفرز المبيض بيضة واحدة في الشهر. 

الحيمموان المنمموي تجعلنمما نمموقن بأنممه  ونظممرة فاحصممة لخصممائص

يضممة تجسممد خصممائص ويجسممد خصممائص الرجولممة، بينممما نممرى الب

 الأنوثة. 

فالحيوان المنوي له رأس مدبب، وعليه قلنسوة مصفحة، وله ذيل 

شكيمة، لا قوي ال سريع الحركة،  ستقر  طويل، وهو  قرار حتى ي له 

 ى هدفه أو يموت. ليصل إ

 ملليمتممر، الحيمموان المنمموي طولممه  -بينممما البيضممة كبيممرة الحجممم 

كبمر خليمة، فمي جسمم أممن الملليمتمر، وتعتبمر البييضمة  1/13.333

 الإنسان الذي يحتوي على ستين مليون خلية. 

تاج  ها  يال، وعلي هادى باخت بدلال، وتت سير  ساكنة، ت ئة  وهي هاد

فإن امشع يدعو الراغبين إليها، وهي في مكانها لا تبرحه ولا تف رقه، 

 جها وإلا ماتت في مكانها، ثم قذفها الرحم مع دم الطمث. أتاها زو

هدى  ثم  قه  شيأ خل كل  لذي أعطى  في خلق الله، ا قدرة الله  ويال

لى البيضة،  نافس للوصول إ ية تت نات المنو من الحيوا مئات الملايين 

شاق، وعر،  في طريق  متلاطم،  ني ال حر الم في ب يتم  وهذا التنافس 

ك خاطر والم فوف بالم يل، ومح هذه طو من  ئات  سبب لم ما ي اره، م

 الملايين الموت المحقق، فلا يصل إلى جدار البيضة إلا بضع مئات. 

ها  يؤذن ل ظر أن  نات تنت وهناك على ذلك الجدار تقف هذه الحيوا

ضة  جدار البي في  كوة  برز  عة ت ته المبد قدرة الله وإراد لدخول، وب با

قد  حد  نوي وا لاأمام حيوان م ية  ته الإرادة الإله لدرة ختار لك ا يلقح ت

 المكنونة. 
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قف وجها  كوة والفرجة لي ويلج الحيوان المنوي سريعاً إلى هذه ال

 مام البييضة. ألوجه 

وهناك يفضي لها بمكنون سره، ويعطيها أسرار الوراثة وتعطيه، 

ها  عالى من سبحانه وت تي يخلق الله  نا النطفة الأمشاج ال ويتحدان ليكو

 الإنسان كاملاً. 

 .“لى مستوى الأنسجة والأعضاأ الاختلاف ع“  

 ل والمرأة. لرجفعلى هذا المستوى ينضج الفرق جيداً بين ا

عريض ال هو  ية، و شدودة قو تى: م ضلات الف سع مفع بين، وا نك

الصدر، ضيق البطن، صغير الحوض نسبياً، لا أرداف له، ولا عجز 

 كبير. 

لب في الغا لدهن  قة ا عادلاً، وطب  يتوزع الدهن في جسمه توزيعاً 

 الأعم محدودة بسيطة. 

هاً  نة متج شعر العا مو  حوين ية، ن شعر عذار مو  ما ين سرة، ك و ال

 وشاربه ويغلظ صوته ويصبح أجش.  هوينمو شعر ذقن

شفيق  لدكتور  بينما نجد عضلات الفتاة: كما يقول أستاذ التشريح ا

دقيقممة ومكسمموة بطبقممة دهنيممة تكسممب الجسممم اسممتدارة  (1)عبممدالملك 

بة، وامتلاأ مرغوباً  توأات الواضحة المتعاق فيه، خالياً من الحفر والن

 التي لا ترتاح العين لرؤيتها. 

ما  ستر  سم و ستدارة الج لى ا ية ع قة الدهن هذه الطب صر  ولا تقت

ه مممن حفممر ونتمموأات بممل إن بعممض المنمماطق الخاصممة تحظممى يمميعتر

كل  خذ  ستديران ويت بران وي لذين يك ثديين ا بنصيب وافر منها، مثل ال

                                                 

في “  في كتابه( 1) مرأة  تاب، عمل ال عن ك قلاً  شريح ووظائف الأعضاأ، ن لم الت مبادئ ع

 فيما بعدها.  72الميزان للدكتور / محمد علي الباز: صفحة 
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ل نصممف كممرة وكممذلك منطقممة الزهممرة، والإليتممان، وكممما منهممما شممك

 يستدير الفخذان وغيرهما من مواضع خاصة. 

ويتسممع الحمموض متخممذاً شممكلاً مناسممباً، يتفممق مممع العمممل الممذي 

بيض،  كالرحم والم سل الباطنة  مو أعضاأ التنا مل ن خصص له ويكت

سلي ة الذي يقوم بعملية الإبياض السابقة للطمث، وكذلك الأعضاأ التنا

مه  الظاهرة، كالشفرين الكبيرين، ويتخذ كل منهما شكله وحجمه وقوا

ينعم  طين، و وبنيانه وموضعة، ويظهر الشعر في منطقة الزهرة والإب

 الصوت بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة. 

ظر،  مال المن ساب ج تاة اكت في الف يرات  هذه التغي كل  غرض  و

مع فق  ما يت حسن نعومة ونضارة  ورشاقة القوام ونضارة الطلعة، م

 “. الأنوثة، وكلها عوامل قوية للإغراأ 

مرأة لاوإضافة إلى ا عز وجل جعل لل فإن الله  سابقة،  ختلافات ال

كذلك خصت  كن حملاً،  لم ي ها، أو حيضها إن  يدان حمل هو م رحماً 

ية الطفل  فة تغذ برى وهي وظي المرأة بثديين لهما وظيفتان، وظيفة ك

نذ ولا ية منه بطريق الإرضاع م هو غا هي،  لبن إل مه، ب لى فطا ته إ د

قر  تي يفت كل العناصر ال التناسب مع سن المولود حيث يحتوي على 

 إليها الرضيع 

هي  خرى ف فة الأ ما الوظي مالاً وأ مرأة ج سب ال ية، تك فة جمال ظي

لى  طبيعياً، يجذب إليها زوجها جذباً، ويحسنها في نظره، ويستهويها إ

 ين. قلبه، فتبارك الله أحسن الخالق

أممما الهيكممل العظمممي للمممرأة فيختلممف عنممه فممي الرجممل، وهممذا 

في لاا مرأة  فة ال مع وظي ضاً  سب أي كذلك ليتنا له الله  ما جع ختلاف إن

 الحياة ولنضرب لذلك مثلاً بعظام الحوض. 
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 (1)وعنه يقول الدكتور شفيق عبدالملك أستاذ علم التشريح. 

مه سبة لقيا جل بالن حوض الر عن  سيدة  حوض ال تاز  فة  يم بوظي

تي لا يحتاج  مهمة إضافية، تتطلب منه بعض الضروريات اللازمة ال

 إليها حوض الرجل. 

مروره  ثم  ظه،  ته، وحف طرق تغذي حوض، و في ال نين  مو الج فن

بتجويممف الحمموض وعنممد مخرجممه وقممت الممولادة مممما يسممتلزم بعممض 

للأم  سبة  بالولادة بالن يام  ها الق سهل مع تي ي عديلات ال يرات والت التغي

 فل. والط

سيدة  كون تجويف حوض ال في أن ي يرات  وتنحصر كل هذه التغ

أوسمممع وأقصمممر وأن تكمممون عظاممممه أرق وأقمممل خشمممونة، وأبسمممط 

 تضاريس. 

مرأة  حوض ال جل و حوض الر بين  فروق  من ال يراً  يذكر كث ثم 

 فيقول:

سها، وصغر “   ساطة تضاري ها وب ظام ونعومت قة الع كن د وإن ت

في شوكاتها، وقلة غور حفرها ظاهرة جل كل  ثر عظام، الهي في أك ية 

بلا  ثى  حوض للأن في عظام ال شكل  المرأة، غير أنها تتجلى بأوضح 

في صفاتها  فر،  سط وا نزاع تشارك صفات عظام الهيكل الأخرى بق

ما  سب  ما ينا خاص، ب نوعي ال ها ال يادة على تكيف ثة، ز المميزة للأنو

 “.  كل يتطلب منها القيام بعمل تنفرد به دون غيرها من عظام الهي

 :خرىأفروق 

عالى:} له ت قاً لقو مر:  {ثج       تي تى تم             تخ تح وطب لم [٩٤]الق فإن الع  ،

 الحديث، أثبت إضافة لما سبق ما يلي: 
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باثنى  - مرأة  طول ال عن متوسط  أن متوسط طول الرجل يزيد 

 عشر سنتيمتراً. 

هممذه الزيممادة تشمماهد عنممد جميممع الجنسمميات المختلفممة، وعنممد  -

 كلا النوعين.  الأطفال من

 متوسط ثقل جسم الرجل يزيد عنه عند المرأة.  -

قدر  - ند الرجل ب نه ع المجموع العضلي عند المرأة أقل كمالاً م

فاريني(  الثلث وحركاته أقل سرعة وأقل ضبط كما يقول الدكتور )دو

 في دائرة المعارف الكبيرة. 

ية  - قوة الحيو مرأة  -القلب: وهو مركز ال ند ال خف أصغر وأع

 دار ستين جراماً في المتوسط. بمق

 الجهاز التنفسي عند الرجل أقوى منه عند المرأة.  -

من  باً  فقد ثبت أن الرجل يحرق في الساعة أحد عشر جراماً تقري

حرارة  فإن  الكربون، وأما المرأة فلا تحرق منه إلا ستة وكسرا لذلك 

 المرأة أقل من حرارة الرجل. 

المممرأة منهمما عنممد أممما الحممواس الخمممس: فهممي أضممعف عنممد  -

 الرجل. 

فهممي لا تسممتطيع أن تممدرك رائحممة عطممر الليمممون، علممى بعممد 

 مخصوص إلا إذا كانت ضعف المقدار الذي يدركه الرجل فيه. 

تدرك حمض البروسيك المخفف لاوشوهد با متحان أن المرأة لا 

 )واحد على مليون(.  1/1.333.333إلا على نسبة 

فإن الر - سمع:  تذوق وال سة ال ما حا ها أ مرأة في من ال جل أدق 

 بكثير. 



 مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

 

72  

53 

قد  عوم ون يز الط في تمي برة  هم الخ لك أن أ لى ذ ليلاً ع يك د ويكف

 “ دائرة المعارف الكبيرة “ الأصوات كلهم من الرجال، كما جاأ في 

ها،  - مرأة في من ال شوهد أن الرجل أدق  قد  مس: ف سة الل أما حا

ظاهر في  هذا  بدو  ما ي لك، ورب لى ذ ماأ ع برهن العل قد  ب هو في عي اً 

المممرأة، ولكنممه فممي الحقيقممة ميممزة، بممل ونعمممة مممن الله الخممالق العلمميم 

 الحكيم. 

ستاذ  هو الأ جال، و هذا الم في  ماأ المتخصصين  حد العل قول أ ي

لنقص:  هذا ا لى  قاً ع لومبروزو( معل نوع “ ) حظ ال سن  من ح هذا  و

ضع  مل والو من الآلام، كالح ير  ضة لكث مرأة معر فإن ال ساني،  الإن

 “.  هو كانت حساسة كالرجل لما استطاعت تحمل هذا كلوغيرهما، ول

ضلية أ بت أف حديث أث لم ال فإن الع لذكاأ:  من ناحية الإدراك وا ما 

 الرجل في ذلك أيضاً: 

مادة وشكلاً  مرأة،  بين مخي الرجل وال ، حيث يوجد فارق جسيم 

فمخ الرجل يزيد عن مخ المرأة بمقدار مائة جرام في المتوسط، وهذا 

فرق لا ي مخ ال سبة  شوهد أن ن نه  سمين لأ في الج فرق  لى ال جع إ ر

لي جسمها  1/44الرجل إلى جسمه هي كنسبة  مرأة إ مخ ال سبة  أما ن

 فكنسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبة 

ف 1/43 قل رو مرأة أ مخ ال فإن  هذا  لى  ضافة إ سبتين، وإ بين الن ق 

 ثنياناً، وتلافيفه أقل نظاماً. 

 وهذه المشاهدة يعدها العلماأ من أكبر مميزات الجنسين. 

هو وكذ لذي  لك يوجد اختلاف بين المخين في الجوهر السنجابي ا

مخ  طة المدركمة ممن ال قل منهما عنمد الرجمال فهمي النق عنمد النسماأ أ

هيج  كز الت جد أن مرا لك ن لة ذ في مقاب كن ف جداً، ول بدرجة محسوسة 
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 .(1)عند المرأة أحسن تركيباً منها عند الرجل 

ي بين تفك نة  مت بالمقار تي اهت فات ال ير ومن المؤل لذكور وتفك ر ا

حدود “ الإناث، والموازنة بين نسبة الذكاأ بينهما كتاب  الدما  آخر ال

الريممدرز “ ، وقممد لخصممته مجلممة “ريتشممارد ديسممتاك “ للممدكتور “ 

سمبر “ دايجست  حت عنوان: 1323الواسعة الانتشار في عدد دي ، ت

 “. لماذا يفكر الأولاد تفكيراً مختلفاً عن البنات “ 

 :(2)هذا الكتاب  ومما جاأ في

غم أن “   نات، ر ير الب غايرة لتفك قة م كرون بطري صبيان يف إن ال

ساواة  لى الم لداعين إ مرأة وا قة الناصعة ستصدم أنصار ال هذه الحقي

مد على  نا تعت في رأي ساواة الاجتماعية  التامة بين الجنسين، ولكن الم

باأ والمع ها الآ تي لاحظ نات ال بين الأولاد والب فروق  فة ال مون معر ل

ن علممى مممدار السممنين تتجاهممل تجمماهلاً تاممماً. ويقممدم للطلبممة ووالبمماحث

 والطالبات منهج دراسي متماثل. 

ما  ثر م نات أك ية تلائم الب مدارس الابتدائ إن طرق التدريس في ال

تلائم الأولاد. ولذا فهم يعانون في هذه المرحلة، أما في المراحل التي 

 ان أكثر مما تلائم الفتيات. تليها حتى الجامعة، فهي تلائم الفتي

ويعتقممد البمماحثون الاجتممماعيون أن الاخممتلاف فممي سمملوك الأولاد 

مع  هعن البنات راجع إلى التوجي والتربية في البيت والمدرسة والمجت

ن الولد يجب أن يكون مقداماً كثير الحركة، بل ويقبل منه أالذي ترى 

 قيقة هادئة لطيفة. أي سلوك عدواني، بينما ترى في الفتاة أن تكون ر

ئداً لاولكن الأبحاث العلمية تبين أن ا ليس عا ختلاف بين الجنسين 

يب  ختلاف الترك لى ا ضاً إ عود أي ما ي ية، وإن فحسب إلى النشأة والترب
                                                 

 . 77المصدر السابق:  (1)
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 البيولوجي، وإلى اختلاف تكوين المخ لدى الفتى عن الفتاة. 

تاة  تى والف بين الف قة  سة المطل عن الدرا لداعون  وحتى لو حاول ا

سات وآلات  عب المسد منهج حتى لتعطى ل فس ال أن ينشئوهما على ن

ية  فروق البيولوج فإن ال للأولاد  عرائس  طى ال يات، وتع حرب للفت ال

بين  غاير  سلوك الم لى ال تؤدي إ سها، و ستفرض نف جذور  قة ال العمي

الفتى والفتاة. وقد أدرك العلماأ والباحثون عمق هذه الفروق، فوجدوا 

سلوكه على حسب نوعأن الطفل الرضيع يخت عد ف، علف في  نت ب الب

لد لا  ما الو ولادتها بأيام تنتبه إلى الأصوات، وخاصة صوت الأم، بين

فاج حداث صوت م ها بإ كن إخافت  ئيكترث بذلك، ولهذا فالرضيعة يم

 بأكثر مما يمكن إخافة أخيها. 

سة يز : إوتقول الدرا خامس أن تم شهر ال في ال ستطيع  لة ت ن الطف

غاة أ المعهودة لديها، وتبدبسهولة الصور  كلام والمنا الطفلة محاولة ال

شل  ما يف ثامن، بين لى ال خامس إ شهر ال بين أمن ال في التفريق  ها  خو

ها،  بل أخي عادة ق حديث  في ال لة  وجه الإنسان ووجه لعبة، وتبدأ الطف

 وتتمكن من تعليم اللغات في الغالب أكثر من أخيها. 

لى  يراً ع قاً كب هر الأولاد تفو صرية، ويظ مور الب في الأ نات  الب

 وفي الأشياأ التي تتطلب توازناً كاملاً في الجسم. 

حرك أو لأي  ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السريعة لأي جسم مت

ما  من أضوأ غماز، ك بر  سرعة أك سية ب لى الأشكال الهند به إ نه ينت

 ف عليها وتفكيكها. رعته قدرة فائقة على محاولة الل، وهأخت

سن ا في  فإن الأولاو صبا  لى بي دل عرف ع لى الت فون إ اتهم ئيتوق

لى  نات إ يل الب ما تم شافها، بين خر لاكت وينتقلون بكثرة من مكان إلى آ

ولاد التصرف بمهارة أكبر في كل ما البقاأ في أماكنهن. ويستطيع الأ

ندما  ية، وع هات ثلاث له اتجا ما  كل  في  سية و شكال الهند لق بالأ يتع



 في القرآن الكريم حقوق المرأة

 

72  

56 

كون لد أن ي من الو لب  نه  يط مثلاً، فإ قوى  من ورق م ناً  شكلاً معي

 يتفوق على أختة في ذلك تفوقاً كبيراً. 

ما يعتبر اكتشافاً مذهلاً هو أن تخزين القدرات والمعلومات في مو

 الدما  يختلف في الولد عن البنت. 

قدرات  ففي الفتي تتجمع القدرات الكلامية في مكان مختلف عن ال

 موجودة في كلا فصي المخ لدى الفتاة. الهندسية والفراغية بينما هي 

 :هصصاً من مخ أختخومعنى ذلك أن دما  الفتى أكثر ت

نرى  ماذا  ياً ل لو جزئ سر و حديثاً تف شفة  قائق المكت هذه الح عل  ول

 أغلب المهندسين المعماريين من الذكور دون الإناث. 

سي  حث النف سدل “ وقد كان أول من اكتشف هذه الحقيقة البا “ لان

عام من الم حدة  يات المت في الولا صحة  قومي لل هد ال ثم  1362ع م، 

أكممد هممذه الأبحمماث كثيممرون، مممنهم أسمماتذة علممم الممنفس فممي جامعممة 

 “. ساندراويلسون “ مكماستر بكندا، الدكتورة 

ولهمممذا نجمممد أن اختبمممارات المممذكاأ ترينممما تسممماوياً بمممين الفتمممى 

والفتمماة، ممما عممدا فحصممين منهممما، وهممما فحممص ترتيممب الصممور 

فراغممات بممين الأصممابع، فإنهممما يريانمما تفوقمماً كبيممراً فممي صممالح وال

 ولاد على البنات. الأ

“ ويقممول أسممتاذ علممم الممنفس فممي جامعممة جورجيمما البروفسممير 

 “: تورانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماس 

قة،  قدرات الخلا في ال كأداأ  بة  شكل عق سين ت بين الجن ساواة  إن الم

صفات الأ ية، فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج إلى الحساسية وال نثو

 ستقلالية وصفات الرجولة. لابينما تحتاج في الفتى إلى ا

وتقممول الدراسممة: إن أغلممب الأولاد يميلممون إلممى كثممرة الحركممة، 
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لة  سكينة وق وشيأ من العنف، بينما تميل أكثر الفتيات إلى الهدوأ وال

 الحركة. 

نوعين على صورة  عن ال حدث  إن هذه الدراسات إحصائية، وتت

ليست شخصية أي إنها لا تتحدث عن هذا الشخص أو العموم، ولكنها 

 نما تتحدث عن المجموع والصيغة الغالبة. إذاك و

مر لا  عدة أ عن القا نوع أو ذاك  هذا ال من  فرد  شذ  كان أن ي وإم

 يلغي القاعدة في ذاتها. 

حاول أن نجعل  ية البيولوجية، فن قائق العلم وعلينا أن نتجاهل الح

 فتاة، لأننا فقط نرغب في ذلك. تربية الفتى مماثلاً لدور ال

 .  (1)فهذا التفكير المبني على الرغبات يصادم الحقائق العلمية. 

فإن  ثى  لذكر والأن بين مخي ا وبناأ على هذه الفروق البيولوجية 

 هناك نتائج طبيعية ترتبت على تلك الفروق. 

 وعن تلك النتائج يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: 

ون ممما ينبغممي علممى الفممارق الطبيعممي وقممد حسممب الاقتصممادي“  

الأصمملي بممين الرجممل والمممرأة مممن الامتيممازات لمملأول دون الثانيممة، 

سوف  به“ برودون “ بقواعد رياضية حيث أثبت الفيل كار  في كتا )ابت

ساوي ثلاثة  مرأة ت قوى ال لى  قوى الرجل إ النظام( أن نسبة مجموع 

 إلى اثنين. 

 ثم قال بالحرف الواحد: 

معيممة مكونممة مممن اتحمماد هممذه العناصممر الثلاثممة وحيممث إن لكممل ج

مرأة  قي للرجل وال قدر الحقي كون ال وهي: العمل، والعلم، والعدالة، في
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 .8إلى  22أي كنسبة  2:2:2إلى  3: 3 : 3هو كنسبة 

وبهممذه الشممروط لا يمكممن أن تمموازن قمموى المممرأة قمموى الرجممل، 

لا  فخضمموعها لممه أمممر لا منمماص منممه، فهممي أمممام الطبيعممة والعدالممة

سجيل  سمهن و ت به بعضهم با لذي يطل ير ا كون التحر ثه، في توازي ثل

 “. الشقاأ عليهن تسجيلاً شرعياً، إن لم أقل تسجيل العبودي 

خرى،  ية أ ولكن هذا الفيلسوف الاقتصادي أنصف المرأة من زاو

 حيث قال بعد هذا الكلام.

ها “   من  أنولما كانت موهبة المرأة معنوية محضة، فقيمت قدر  ت

كون  شرط أن ي هذه الحيثية، وتسبق الرجل فيها لا محالة، ولكن على 

تثمن.  تي لا  بة ال هذه اله سها  فظ لنف جل أن تح هي لأ سائقها، و هو 

والتي هي ليست خاصية ثابتة، بل هي صفة أو شكل أو حالة، يلزمها 

 أن تخضع لقانون السيطرة الزوجية. 

ة لعقدة الزوجية، فإن المساواة تجعلها مكروهة قبيحة، وتكون حال

 (1)“. ومميتة للحب، ومهلكة للنوع البشري 

 * * * 

                                                 

 ط: أضواأ السلف بالرياض.  24، 22المرأة المسلمة: لمحمد فريد وجدي: ( 1)


